


 قاع ال�ل�

 ص��ي ف��او�

 ت� ت���ل ال��اب الى ال��غة ال���ة ب�اس�ة:

 م���ة ال��� الإل���وني

أسع� ال��اني

https://t.me/bookkn
https://t.me/D110d


أیوب لم یصبر كما یتوھم الحكماء عن جبن،
ولكن السوافي أسلمتھ إلى السوافي،

في ظھره ملیون سكین،
وفي رئتیھ آبارمن السم الزعاف.

حیدر محمود
بعضھم یشرب للسكر ولكن،

بعضھم یشرب یا شیخ لیصحو.

عرار



الإھداء؛

إلى أولئك الذین توالت علیھم النكبات،
فتاھوا في الصحراء 

مائة عام.



اللیلة الأولى

ھكذا فاجأني الھربید بصوتھ المدوي، وبشكلھ المدھش ذي الطول الفارع، والشعر الطویل الغزیر،
المطعم سواده بشیب یتبدى ویتستر منسابا بین ثنایا جدیلة مربوطة خلف رأسھ، یتركھا تدلى طویلا
حتى منتصف ظھره، مثل جدیلة امرأة لا تعتني بشعرھا المربوط، فشفط مشاعري، مثل شفط

مغناطیس قوي، لا یوترمشاعرالنائم وحدھا، بل یستنفرالنائم كلھ، لیقف مثل مسمارممغنط..
ما زلت حتى ھذه اللحظة صامتا، ولم أبح بقصة ذلك الرجل العجیب، الذي داھمني لیلتھا على حین
غرة.. ولكنني بعد تقاعدي، وجلوسي ھكذا بلا شغل ولا مشغلة، أجد الوقت مناسبا لأبق البحصة،

وأقر لك بالذي مضى، وبما كان یفجر



مكنونات صدري من عالم مدھش.. سوف أقول لك كل شيء ورزقي على الله.. سأعترف لك بكل
ما أعرف عن عالم الھربید، الذي ھربد مخي في تلك اللیالي العشر، التي كنت مضطرا فیھا
لجیرتھ في تلك الغرفة الفندقیة الزنزانة، والتي كنت أصعد إلیھا بطریق سردابي شبھ معتم، عبر

درج إسمنتي محفر الجوانب والزوایا، فأكشف بثرثرتھ المتواصلة عن عذابات سریرتھ..
سأسرد لك الحكایة (من طقطق للسلام علیكم): 

كنت مستغرقا في نومي في حوالي الساعة الحادیة عشرة لیلا، من نھایة شھر آب عام 1968، في
فندق الوادي، المصنف كأقل من نجمة واحدة، لیبتلع بداخلھ الغرباء ممن لیس لھ بیت یأویھ، أو من
لیس لھ أھل یرجع إلیھم في تلك اللیلة المعفرة بغبارالمھجرین، من البقیة الباقیة من فلسطین، والتي

اكتمل في حزیران الماضي توحید احتلالھا تحت أقدام العدو..
صحوت مدھوشا بصھیل مرتفع لرجل یبدو ثلاثیني العمر، حاد النظرات الساخطة، بسوداویتھا
وتوھانھا في فضاء الغرفة، وكأنھا نظرات معترضة على كل شيء، وذلك منذ بدء اللیلة الأولى
من لقائنا القسري. ومنذ أن فتحت عیني لمشاھدة ھذا الذي یلعلع، وكأنھ مغرور باسمھ، أو فخور
بھ. كانت نبرات صوتھ تلعلع، وھو یطلق یدیھ الطویلتین في كل اتجاه، لتجسید عباراتھ الجھورة: 



قالوا لي: «لا تنم في غرفة الدكتور»! قلت لھم: 
«وماذا یعني دكتور بالنسبة لي، الغرفة بسریرین، والدكتور یستأجرسریرا واحدا منھا، وأنا
أستأجرالسریرالآخر.. حتى لو أنني بائع ملابس بالة. ما لھا تجارة البالة؟ إنھا تجارة تجعلني أمتلك
النقود، بدل أن أشحذھا (من اللي یسوى واللي ما یسوا) ھو یدفع نقودا وأنا أدفع مثلھا! «قالوا لي: 

«سندبرلك سریرا على السطوح في ھذا الصیف اللاھب، أبرد وأرخص لك.» قلت لھم: 
«أیام النوم على سطح الفندق راحت.. فأنا ھذه الأیام أشتغل وأكسب، وأدفع لكم! صحیح یا عمي
أن السطح أبرد وأشرح، ولكنني لن أعود للنوم ھناك، فأنا من النوع الذي یسیر أثناء النوم... لا یا

عمي!»
الرجل یتحرك واقفا جالسا، ذاھبا، آیبا، في ھذه الغرفة المترین في مترین، وھو یصیح: 

«من قال إن النائم میت؟ ھذا غیرصحیح.. النائم شخص آخر.. تكوین آخر.. سلوك آخر، لا شك أن
لھ علاقة بشخصھ الصاحي نھارا، ولكنھا علاقة ملابسنا التي نرتدیھا نظیفة منمقة، بتلك التي
دعكناھا في طشت الغسیل، وفركناھا بشدة في الماء والصابون.. وھكذا الواحد منا، فھو یصفي

أوساخ مشاكل یومھ بالنوم.. یحللھا، یذوبھا، یزیلھا، ثم یكوي ھیئتھ وھو یصحو



بنفسیة جدیدة، مغسولا منظفا، خالي الوفاض من أعبائھا..
ھذا ما قرأتھ في كتب الفلسفة وعلم النفس في بیت لحم.. لو أنني وظفت عدد الكتب التي قرأتھا

ونوعیتھا في الدراسات الجامعیة، لحصلت بھا على شھادة الدكتوراه.»
لم أدل بدلوي في ھذه المشاعر الإنسانیة، وفي تفسیر الأحلام، الذي لست من ھواتھ، بینما بقیت
أحدق في ھذا الرجل الخارق للعادة، وھویكسركل الرسمیات معي، في دخولھ المباشر ھذا على
غرفة نومي، وفي تدافع كلامھ الفارغ، الذي لا معنى لھ، والذي لیس وقتھ على الأقل، إذ تحولت
نبرة صوتھ المستنفرة، لتكون نبرة من یسرد حكایتھ المحزنة على صاحبھ، لتوصیل ما یرید، ولھذا

جلس على منتصف سریره الرفیع، متوجھا نحوي وھو یتابع قولھ: 
«وأما عن نومي یا صاحبي، فأجدني أستغرق فیھ، فأصیر كما قلت لك شخصا آخر.. لا أعرف
كیف أقوم في اللیل البھیم، ولا كیف أسیر وأنا نائم، وكأنني أسیر في شارع الطلیاني، فافعل أفعالا
أعرفھا، أو أفعل شیئا وأنا أسیرنائما، ثم أعود فأنام، و(كأنك یا أبو زید ماغزیت.) ولكن حافة سور
ھذا الفندق یا رجل، لا تزید على شبرین، فقد أسقط من فوق السطح، مثل شوال التبن.. .یقول ھذا

وھو یضحك ساخرا من نفسھ.. و(لا أحد شاف، ولا أحد درى!)



كنت أنام على طراحة مفروشة على سطوح الفندق، قل إن النوم على طراحة أرضیة ھي عادة
لدینا نحن البدو، ولكنني رقیت نفسي درجة، إذ زدت مدفوعاتي لھم من عشرة قروش في اللیلة،
إلى خمسة عشرقرشا، فانتقلت لأنام على الجھة الأخرى من سطوح الفندق، وعلى سریر زمبركي
محترم، بین الأكابر، الذین عادة ما ینامون ھناك.. صحیح أن لھ زمبركات رفاصة، صدئة،
یصطك صریرھا الحدیدي في أذنك وأنت تقلب نائما، فیصحیك وأنت نائم في جورة یسمونھا
سریر، ولكنھم وللأمانة یضعون علیھا طراحة یسمونھا فرشة، وعادة ما یقدمون لك بطانیة

للغطاء، خاصة إذا طلبت، أو توقعوا أن یداھمك برد اللیل.
ولكن السریر المحترم یا عمي حتى ولو كان على السطوح، فھو یحمیني من الفئران المطاردة،
والتي شاھدتھا مرارا مندفعة بجرأة رھیبة أثناء اللیل، أنت لا تعرف إلى أین ھي منطلقة، وكأنھا؛

بنات الحرام، تسابق في الھجوم الذي یغنیھ الفنان فھد بلان: 
«ما برجع من دیرتھا،

إلا قاتل أو مقتول..
إلا قاتل أو مقتول»

قل إن الأفاعي لا تصل إلى تلك الارتفاعات، ولا إلى داخل



ھذه العمارات المتراكمة فوق بعضھا بمكعبات طوب لا یكاد یسندھا، ولھذا فأنا لا أفكر فیھا، ولكن
الجراذین التي بعضھا بعضا یطارد خلف بعضھا، قد تقرض أي شيء یجابھھا بأسنانھا الفولاذیة

التي لا ترحم.. یا لطیف!
ولكل ھذا صرت یا أبو الحبایب، والاحتیاط واجب، أربط رجلي برجل حدید السریر، مثل ربطة
الفجل، كي أصحو وأنتبھ إذا ما قرر عقلي النائم أن یقیمني في عز دین اللیل، ویدفعني للسیر نائما.
كانت أیام وصولي تائھا إلى قاع المدینة ھذا، أیام جوع وفقر یا دكتور، ولم یكن القرش یرن في
جیبي، ولھذا كانت القروش التي أدفعھا أجرة لسریر السطوح، كثیرة علي، رغم أنھ كان متقعرا،

مثل سریرالأرجوحة المعلق في شجرة!»

*******
بدأت أصحو على ھذربات ھذا الرجل، وأعید فرك عیني، لأراه بوضوح، ولأتفھم ما یقولھ ھذا
المارد العریض الكتفین، الواقف بشكل مخروطي متناسق كالوتد، والذي یقوم عالیا بین السریرین
ثم یقعد، ویثرثر كیفما یشاء، وقد وضع من بین یدیھ كیسین ورقین سمیكین من نوعیة ورق أكیاس
الإسمنت، مملوءین بالأغراض على المنضدة المشتركة، الموضوعة تحت الشباك، عند رأسي

السریرین المتوازین، اللذین لا یبتعدان عن



بعضھما أكثرمن نصف متر.. وھو یتابع ثرثرتھ: 
«وأما الیوم، وبعد أن تحسن شغلي في السوق یا دكتور، فلقد صرت قادرا على دفع عشرین قرش،
أجرة سریر في غرفة مزدوجة داخل الفندق.. أولاد الكلـ.. .رفعوھا ھذا الشھر إلى ربع دینار! قم یا

دكتور، قم لنأكل لنا لقمة ھنیة!»
كان صوتھ یھدر في غرفتنا التي استوعبت أنھا صارت مشتركة لنا في الفندق.. فھمت أنھ یدعوني

إلى طعام العشاء، ولو أنھ عشاء متأخرجدا.
رفعت رأسي عن المخدة الغلیظة الصلبة، مثل أنبوب مجاري مغلف بغطاء أبیض، والتي لیست
أریح تحت رأسي مما لو كنت أنام على ذراعي طوال اللیل، وقلت لھ بصوت خافت متلعثم

:«شكرا، شكرا، أنا نائم.»
«قم یا دكتور.»

«أرجوك دعني نائما، فأنا أتكاسل ھذه الأیام، وأنام مبكرا، ولا أحب أن أصحو!» یبرز لي
محتویات الكیس وھو یقول: 

«ھذا طعام نظیف.. لا تعتقد لأنك دكتور أن طعامي غیر صحي! ھذا رأس خاروف مطبوخ
ومبھر، وشویة طحالات محشوة بالفلفل الحار والثوم والبقدونس، اشتریتھم من عند أولاد

مشربش.. أنظف مطعم رؤوس وكرشات في شارع طلال!»
«شكرا، لا أستطیع أن آكل، فلقد تعشیت ونمت!»



«قلت لك قم، یعني قم!» قالھا آمرا، ولكن بصوت رجل كریم یدعو بحرارة، فأجبتھ وأنا ما زلت
متمددا في سریري، وملتفا بغطائي الخفیف، مثل دودة قزمغلفة بشرنقتھا: 

«أرجو قبول اعتذاري. كل.. صحة وعافیة.» فصاح بي بصوت ازدادت حدتھ:
«أنت لا تعرف أن دعوتنا نحن العرب لا ترد.. » «ولكنني نائم.».. بدأ صوتي یصحو أیضا،

ویعلو تدریجیا..
«والله إذا لم تقم، فسوف أرمي ھذا الكیس بكل ما فیھ أمامك على الأرض، وأدوس علیھ وأفعصھ

وأفعصھ، ثم أقذفھ من الشباك!»
«ما ھذا المجنون الذي یعمل من الحبة قبة؟» قلت لنفسي بصمت تحت غطائي: 

«كیف آكل معھ رؤوسا مطبوخة أو مشویة وطحالات محشوة فلفل حار وبھارات في منتصف
اللیل؟ وھذا النوع من الطعام لم آكلھ منذ عمْر! ولا أشتھیھ أصلا، حتى لو كان من طبیخ أمي

المحتجزة بعیدا عني خلف الحدود..
اللعنة على ھذا الاحتلال الذي یوسع حدود عدوانھ كل یوم، لیشمل مناطق مستھدفة جدیدة، حتى أن
بیتنا صارخلف حدود العدو، وفلسطین كلھا صارت ببطن العدوالذي تضخم مثل أفعى ابتلعت أرنبا

كبیرا، وسكنت لتھضمھ على مھلھا.. ولكن المصیبة



أن ھؤلاء الغرباء لا یسكنون.. إنھم یحتلون أرضا لا لیسكنوھا، وإنما لیطالبوا بالتي بعدھا.. «كل
مكان تدوسھ بطون أقدامكم یكون لكم.» ھذا ما یقرأونھ في كتابھم.. لقد أغلقوا علینا جدار جیتو

جدید.. ولھذا صارت زیارتي لأھلي القابعین تحت الاحتلال ممنوعة.
لم یكن یسمع حدیثي الصامت.. بل قال بصوت منخفض، وبرقة ولطف ھذه المرة: 

«قم یا دكتور، قم وشاركني یا أخي، ولو بلقمة.. أنا أخوك الھربید.. اسمي الھربید عوض..
معروف في كل منطقة السیل.. كل تجارقاع البلد، من سوق الخضارإلى شارع الطلیاني یعرفون
الھربید. أردت فقط أن أتعرف علیك، وأستأنس بالأكل معك. دعني أعتبره كرما منك أن آكل

بمعیتك.»
یواصل ثرثرتھ وھو یبین لي تفاصیل محتویات كیسھ الورقي المتین..

«أحضرت معي زجاجتین من عند اولاد مشربش؛ واحدة عصیر تفاح، والثانیة كونیاك، إنما
براندي یشفي العلیل، على كیف كیفك!»

كونیاك! براندي! ھو لا یعرف أنني طالب جامعي أزھري، ولا أتعامل مع ھذه المشروبات..
لاحول ولا قوة إلا با� العلي العظیم..



بدأت أصحو وأجلس متثاقلا على سریري الزمبركي المفرد، والذي ھو صورة مصغرة من قاع
السیل المقعركجوف العیر.

ھل كان الشاعر الجمیل، امرؤ القیس، یعرف أسرة ھذا الفندق عندما قال: 
وواد كجوف العیرقفرقطعتھ

بھ الذئب یعوي كالخلیع المعیل.
ھا أنا في وادیك یا امرأ القیس.. وھا ھو الذئب الخلیع المعیل.. أراه أمامي یقول بكل ثقة في النفس

:«ھذا براندي محترم.» ماذا یعني براندي یا أستاذ ھربید؟ أسألھ.
«یعني، عامل نفسك لا تعرف البراندي؟ ھذا یا دكتور صنف من مشروب الكونیاك!»

«أنا لم أشرب في حیاتي، لا كونیاك، ولا مونیاك. ثم، لا أنا دكتور ولا ما یدكترون. أنا مجرد
طالب جامعي، سنة ثانیة طب، في جامعة الأزھر، ولكن موظف الفندق سألني عن مھنتي، فقلت لھ
:«طالب طب»، فسماني (دكتور) على الفور.. قلت؛ دكتور، دكتور! ولماذا أخجل من الدكترة،

وھل ھي عیب؟»
سرحت.. رحت أكلم نفسي بصمت، قائلا: 

«ھنا یعتبرون أن أھم لقب یسندونھ لمتعلم ھو لقب دكتور. كان لقب «معلم» أو «أستاذ» أیام
زمان یھز البلد كلھا، أو الحارة على الأقل، وأما الیوم، فلقد ذاب المعلم في بنطالھ یا



حرام، فصارالناس یكبرون الكبیربین خیارین؛ إما «دكتور» إذا كان أحدھم جامعیا، أو «حاج» إذا
كان كبیرا في السن، حتى ولو لم یحج! لا أفھم لماذا ینادونھ بقولھم: «یا حاج»، ولا یقولون مثلا: 

«یا مزكي»، أو: «یا مصلي، أو «یا مجاھد».. .
قل إن موضوع الجھاد تم شطبھ من الأركان الستة، فعملوھا خمسة على مقاسھم.. ذلك لإنھم
أسقطوا فریضة الجھاد عن المسلمین، وأعطونا دینا جدیدا ذا أركان خمسة فقط.. تنزیلات ھائلة..

ولم لا یكون ھناك تنزیلات، حتى في أركان الإسلام.. قالوا لنا: «الجھاد ممنوع، یعني ممنوع.»
ولكن لماذا منعونا من الجھاد رغم أنھ «ذروة سنام الإسلام» كما قال الرسول. ما دامت أراضینا

محتلة، ونرید أن نسترجعھا، أو نعود إلیھا على الأقل؟ أنا لا أفھم.
ولكنھم والحق یقال؛ أنھم قد أبرزوا الحج، وجعلوا منھ الركن الأھم، مع أن الحج لیس فریضة على
الجمیع، بل لمن استطاع...» ھل یتلاعبون بأركان الدین كما یریدون، فیأمرونك بالصلاة، ولا
یتابعونك بشيء غیر الصلاة.. مع أن الصلاة لم تأت في القرآن إلا مرتبطة بالزكاة «وأقیموا
الصلاة وآتوا الزكاة.. «ولكنھم یتابعون تصرفاتك بما یریدون.. لماذا الحض على الصلاة وحدھا؟

أنت لا تفھم.
قمت وأمري إلى الله، وحتى لو أن لا نفس لي في الأكل،



لقد أیقظني ھذا المارد الكثیف الشعر، والذي یشبھ (طرزان) الحقیقي الذي كنا نحضرأفلامھ على
شاشات السینما.. أیقظني صوتھ الجھوري، وشكلھ المدھش..

وبسرعة فتح كیسھ الورقي الذي یخرخش بصوت ورق أكیاس الإسمنت، وھو یتناول الأشیاء من
داخلھ، وأخرج ما فیھ من لحوم (السقطْ)، وقال لي: 

«كل یا دكتور.. كل لا تستحي... مد یدك. لقد حسبت حسابك في الأكل.»
قاومت الانصیاع إلى دعوتھ الإجباریة، ففعل المستحیل، فمددت یدي بتردد.

قطع لسان الخاروف المطبوخ ھكذا بفركة إصبعین.. عندنا یقولون: (قطع لسانھ من لغالیغھ) وقدمھ
لي قائلا: 

«اللسان یقدم عادة للشعراء، للكتاب، للدكاترة، تفضل، مد یدك یا دكتور.. لا تستح.»
لا أخفي علیك، بصراحة، مددت یدي وأكلت.. حتى لو كان(سقطا) فرائحة اللحم تفتح النفس..
الإنسان تستنفر مخالبھ إذا شم رائحة الشواء.. ھكذا منذ سیدنا آدم الذي اتخیلھ نباتیا بالخلیقة، ولكنھ
كما تقول الأسطورة؛ عندما طغتھ حواء، وتجبرت بإغراءاتھا لھ، اضطرلأكل (السقط) من أجل أن

«یسقط علیھا»، ف (سقط) من الجنة إلى الأرض، (ولا أحد سمى



علیھ) یبدو أنھ قد تورط في قضیة ما مع حواء، فاستحق الطرد ھو وإیاھا من الجنة، والعمل على
الأرض بالأشغال الشاقة، وذلك لقولھ تعالى: 

«اھبطوا بعضكم عدو لبعض.». ولھذا كما أدعي أنا؛ العبد �، السارد، زورا وبھتانا، سموھا
(سقط).

لا تتفلسف علي، لتبین لي الفرق بین اللحم والسقط. أنا أعرفھ جیدا. ولكنھا ھكذا حبكت معي. لا
داعي لطول السیرة.. لاشك أنني بدأت أستطعم الأكل.. ھكذا صحوت..

بعد دقائق شعرت أنني أتورط في الأكل. رأس خاروف مطبوخ ومشوي مع فلفل وبھار والذي
منھ. فتحتْ نفسي من جدید.

وعندما شاھدني آكل بنھم، والأمور «دوزنت» معي آخر تمام، فتح زجاجة، ففاحت منھا رائحة
الخمر.. وأنا لم أشرب في حیاتي أي مشروب من عائلة الخمر.. لیس لأنني طالب في جامعة
الأزھر، ولكن تربیتي البیتیة لم تضمن مشروبات أو غیرھا من الممنوعات.. فنحن في الخلیل
«نسكر» بعصیر العنب الطازج، والعنطبیخ، والخبیصة یا حبیبي، ولا تنس الملبن المطعم بحب
قریش الصنوبر، والراووق، والبؤ سما، والدبس، والمبسبس، وفواكھ لا أول لھا ولا آخر.. »

انتبھت للرجل وھو یمد لي من طولھ «كأسا»، فرفضت أن أمد یدي لتناولھا، وقلت لھ: 



«أنا لا أشرب الخمر.» ف(جعر) بصوت عال في ھذا الوقت الغارق في منتصف اللیل: 
«والله إذا لم تشرب، لأكسرالكأسین على الأرض.»

وفورا أمسك المجنون بالكأسین الزجاجیتین اللتین كانتا معدتین للشرب، واستعد لیخبطھما ببعضھما
بعضا..

الفضیحة یا رجل أنھ یتصرف وكأنھ یرید أن یفرج علینا خلق الله من نزلاء الفندق، وقد یصحي
صراخھ - في ھذا اللیل البھیم - جیران العمارات المقابلة..

في الیوم التالي فھمت من ابن صاحب الفندق الذي یقف عادة خلف طاولة الاستقبال الخشبیة
الموقوفة عالیة بمساحة ربع متر عند مدخل الطابق الأرضي، لمراقبة الزبائن وتنفیذ الطلبات، أنھ
مشھور بفوراتھ في الفندق، بل وفي شارع الطلیاني وتفرعاتھ، وقد یكون في «منطقة السیل» كلھا.

فھو إذا لم یكن المشروب یلعلع في شرایینھ، تجده یغضب ویصرخ في وجوه الآخرین.
ما ھذه الورطة التي تداھمني؟

لا أعتقد أنھا ورطة منضبطة ومأمونة.
«اشرب!» قال محفزا ! قلت في نفسي: 

«ھل ھو یحاول أن یھیمن علي، أم إنھ یضیفني، ویكرم علي بطریقتھ الخاصة؟»



«حاضرسأشرب!» قلت مستسلما..
سألني من أي بلد أنت؟ قلت لھ إنني من قضاء الخلیل. مجرد عابر سبیل.. اضطررت للمبیت في
ھذا الفندق لحین وصول مصروفي الجامعي من والدي في فلسطین، حیث أنني أقف خلف الحدود،

ممنوعا من دخول وطني، بعد احتلال فلسطین بكاملھا..
دق الھربید كأسھ بكأسي، وقال: 

«بصحتك.»
«بصحتي، بصحتي.. !»

شربت جرعة خفیفة. أف.. ! ما ھذا؟ حلقي ولع!
سعلت، سعلت، سعلت،

انتفخ صدري، ولعت أمعائي.
ملأ البخارالملتھب تجاویفي!

(دیزل)! (مازوت)! بلھجة الشوام! صدقني (سولار)!
صرت أبلع ریقي كل ثانیة!

ولكن «المشروب مشروب، ما منھ مھروب»!
لماذا لا أشرب؟

دع نفسك یا سامي الناظر تعیش الحدث..
سأشرب!

شربت جرعة ثانیة.. بصراحة یا أخي، بدأت أتذوق طعما



قاسیا، مرطبا، منعشا، مدوخا.. صارت رائحة الكحول التي تنبعث منھ تسري في شراییني..
خدرلذیذ..

شربت الجرعة الأخیرة، ونمت فورا، بدون شكر للمضیف..
في صباح الیوم التالي كان حلقي یحترق ملتھبا من جراء السولار الذي شربتھ لیلة أمس.

الحمد � أننا نفترق في النھار، وكل منا یذھب في طریق.



اللیلة الثانیة!

في اللیلة الثانیة من معرفتي بالھربید، وارتباطي بجیرتھ الغریبة، جاءني متأخرا كالعادة. طرح
علي السلام بوجھ مكفھر..

سألتھ أین كان حتى الآن، فنظر حولھ بألم وھو تائھ. لم یجبني، وكأن الحرقة تعتصر جسده. سألتھ
عن سبب تكدره ھذا، وھو شاب قوي یھد الحیطان..

«أراك تائھا، وكأن على رأسك الطیر.. ما قصتك یا رجل؟» جلس على السریر الزمبركي الرفیع
الذي یتمدد مقعرا مثل نقالة موتى، مسجاة في غرفتنا الفندقیة الموجزة المساحة، ولكنھ ھذه المرة
سرح بفكره، وراح یتكلم بصوت عال، وكأنھ یحلم من دون أن یراني، بینما أنا أنصت إلیھ بدون

مقاطعة لحدیثھ الحزین الحالم الموغل في عمق عالم آخر، وھو یقول بصوت المھزوم: 



«كانت الصحراء متوھجة بسرابھا الفضي اللامع،
تنتشرعلى مساحة الكرة الأرضیة كلھا.

كل ما حولي رمال صحراء لا نھایة لھا..
كنا في نھایة فصل الصیف اللاھب.

فیافي كالحة اللون، محدبة الحواف من جمیع الجھات،
أبعادھا ملتصقة بالسماء المغبرالمتماھي مع الأرض،

لا ترى لھا نھایة..
صحراء تمدد وتنتشر من أقصى الدنیا إلى أقصى الآخرة!»

كان الھربید منكس الرأس، متھدل الیدین، كغصن شجرة عملاقة شرختھ الریح فذبلت أوراقھ، نظر
إلي بعنین حزینتین مقھورتین، ربما لیتأكد من إصغائي لحدیثھ، أو لمدى اھتمامي بھذا الحدیث،

وقد یكون لتقدیر مدى تأثري ورد فعلي، ثم عاد إلى تیھھ وھو یقول: 
«بعضھم یسبح في البحر،

وبعضنا یسبح في الصحراء.
بعضھم یغرق في البحر،

وبعضنا یغرق في الصحراء.
قد تمیزالألوان في محیط البحر،

ولكنك لا تمیز الألوان الشاحبة المنتشرة في اتجاھات



الصحراء.
الرمال شاحبة اللون..

والسماء شاحبة الغبار..
والأغنام شاحبة المحیا..

والوجوه شاحبة من حرارة لھیب الصحراء.
وحتى الملابس شاحبة البیاض

بفعل ھبوب عفارالرمال
التي یحملھا الھواء من المدى البعید.

رحت أسیرمسافات طویلة فوق ھذه الرمال الساخنة،
لا أرى حولي سوى ألوانا معدومة.

أبحث عن أبي الذي أفترض أنھ یرعى الغنم في الامكان.
المكان ھناك بلا مكان..

الأرض بلا معالم..
یبدو أن معالمھا كانت مرسومة على الرمال بعصا الراعي،

وبأقدام الغنم،
ثم محیت بممحاة..

لا، لا، قد تكون رسمت بإصبع،
ثم محیت بكف الید..

فلا بیتا ھناك تشاھده،
ولا اتجاھا یدلك على نفسھ،



ولا ظل شجرة وارفة أستطیع أن أرتاح تحتھ
وأركن ظھري إلى جذعھا،

ولا حتى مغارة كئیبة أستطیع أن آوي إلیھا،
منضما إلى الزواحف والوحوش!
المشكلة أن الأغنام شاحبة اللون،

تماھى مع سراب الصحراء،
فلا أمیزھا في ھذه المتاھات الانھائیة..

أسیرمتثاقلا مثل «المسیح الكنعاني»
الذي یحمل صلیبھ على كتفھ،

وھو ینادي إلھھ (إل) بلغتھ الكنعانیة: 
«إلي، إلي، لماذا شبقتني

إلي، إلي، لماذا تخلیت عني؟»
أسیر ذابلا أبحث عن أبي الذي سرح منذ یومین یرعى الغنم.»

*******
یبدو أن الھربید استأنس بي، فلم یخف أسراره عني، بل راح یحلم وھو یسرد لي قصتھ السوداویة

المشاعر.
كنت أراه یتحدث وھو یتوجع، ومعالم وجھھ تطوى وتشتد، وأصابع یدیھ تمخلب مثل أدوات

عقرب، وعیناه توھان في البھوت المریع..
واصل كلامھ المتقطع الحالم، بینما كنت أتقمص



شخصیتھ، فأشعر بعذاباتھ في ذاتي، وھو یتماھى مع الخوف، مع التعب، مع العطش، مع ضعف
الرؤیة في ذلك الجو المغبر، غیر قادر على اختراق القلق.. تعمیني الرمال المتحركة في الجو،

لتكون جحافل رمادیة تحجب الرؤیة.
كنت أتفھمھ؛ فحسب معلوماتي البسیطة؛

الحجْب ضرورة ملحة في الصحراء المكشوفة..
ومن الضروري أن نحجب أجسادنا عن الشمس التي تذیب محتویاتنا.

صرت أفلسف تصرفات الصحراء التي أجبرت ناسھا على ارتداء الحجاب. قلت في نفسي: 
«لقد احترقت الصحراء العاریة بعریھا،

فاخترعت الحجاب،
لیجعلھا تبقى،

رغم جدبھا، وجفاف قلبھا.
والحاجب یفرض قوتھ على المحجوب.

والمحجبة تخضع بالضرورة لإرادة الحاجب.
وكون المحجوب محجوبا،

ھو ضرورة قصوى للمحجب والحاجب معا.
والمحجوب أعظم. ومن الضروري حجب الحاجب الذي یبقى محجوبا،



وذلك لیتفرغ الحاجب المحجوب للتنعم بما یحجبھ عنا.. وبینما أنا سارح في تفكیري بالحجاب
والحاجب والمحجوب،

كان الھربید یواصل مناجاتھ لأبیھ حالما: 
«أین أنت یا أبي؟

قالت لي أمي أنك خرجت منذ صباح أمس ترعى الغنم،
ولم تعد..

اللعنة تلاحقنا یا أبي،
حتى في ھذه الصحراء المترامیة الأطراف..

اللعنة تحاصرنا منذ أن تم خلعنا من بوادینا الخضراء،
یوم ھجرنا من ربوعھا الرطبة المغارات..

طردونا من تلك البلاد الخضراء..
قذفونا إلى القفارالشاحبة ..
إلى أین أرسلتني یا أمي؟

مضى علي یوم..
عمرٌ، دھرطویل،

وأنا تائھ في الصحراء..
ضعت وأنا أبحث عنك یا أبي.. »

یضع یده الیمنى فوق عینیھ، على شكل مظلة تحجب عنھ نور الشمس المتخیل.. .



لا، لا، لم أضع.. ھا ھي آثارك تبدو للعیان..
في المدى البعید أرى أغنامنا مبعثرة..

متباعدة مستنفرة،
تقف مذعورة بعیدا عن بقعة غامقة..

قد تتكون أحفورة ماء،
كثیرا ما شاھدت قیعانا ھابطة وسط امتداد رمال الصحراء،

قد تتجمع فیھا بقایا میاه..
نحن في شھرآب اللھاب.. شھرالسراب الكذاب..

أدرك أن الشمس تذیب تلافیف مخي وأنھا تعتصرذھني،
تجعلني لا أدرك ما حولي بوضوح.

السراب المتماوج على البعد مثل انفراط عقد شعاع
كھربائي متذبذب یفترش الأرض بلمعانھ القاتل..

ھذا المشھد یشعرني بالخوف.. بالاكتئاب..
ھا ھي الأغنام مشدوھة بعیدا عن السراب الخادع.

تلك ھي الأغنام.. أغنام أبي.. أغنامنا..
أخیرا وجدتھا.. وجدتھا..

تائھة منتشرة على مساحة واسعة تسف الرمال..
الرمال تسف الرمال «إن لم تجد ما تسف.».

ولكن أین ھو أبي؟



الأغنام أمام ناظري حیة تسعى..
تجمع.. تباعد. ترد البقعة السوداء.

تبتعد عنھا.
ولكن أین أبي؟

أشاھد الرعیة.. . ولا أشاھد الراعي..
أرى خلیة نحل أصفرصحراوي لا تعطي عسلا.»

*******
تأوھات الھربید ھذه، جعلتني أتخیل مغارات بلادنا في الخلیل، المكتنزة بخلایا النحل الحراثي،
المنتج للعسل الشھي. ولكن الأغراب داھموا المغارات، وقتلوا الخلایا. إنھم لا یعرفون من اللغة

سوى مشتقات القتل، ولا یفعلون غیرذلك؛
قتل یقتل اقتل..

قاتل مقتول مقتل..
منقتل متقاتل قتیل

مقاتل قتال اقتل.. .ھكذا تقول كتبھم: 
«اقتلوا أطفالھم. اقتلوا نساءھم.اقتلوا حمیرھم.

اخلعوا أفضل الشجرالمثمرفي حقولھم.»
العربي الجید عندھم، ھو العربي القتیل»

أفكربذلك، بینما الھربید یواصل التوھان بخیالھ البعید: 
«یبدو أنھا بقعة ماء صحراویة.



قاع من أحفورات الصحراء المائیة..
ولكن أین ھو أبي؟

ھل ھو ذلك الشيء الذي یقف في أحفورة الماء؟
ولكن ماذا یفعل ھناك؟

إنھ یقف إلى منتصف قامتھ!
ھل یتبرد في ھذه البركة اللزجة؟

أراه یذوب ویتضاءل كذبیحة معلقة في الصحراء،
یلتھمھا الذباب!

لا یغطس ولا یقفز..
یبدو أنھ یحاول الخروج إلى الیابسة..

یتل رجلھ الیمنى، فتغوص رجلھ الیسرى!
أبي! أبي ! أبي! ما ھذا الذي أرى یا أبي؟

ماذا تفعل ھنا یا أبي؟
یجیبني العجوز ببقایا صوت ذابل: 

«یا روح أبوك! یا عمرأبوك! أخرجني من ھذا الیم!»

*******
تذكرني كلمة «الیم» بتلك الإلھة الكنعانیة الأولى «یم». الإلھة الأم عند الكنعانین، التي جمعت
الضباب الھیولي، فكثفتھ لیكون ماء، فجعلتھ بحارا متلاطمة تسود الدنیا.. وعندھا استخدمت

أولادھا كثیران تجر عیدان حراثة، تحرث



الماء، فأخرجت منھ الیابسة.. وھكذا خلقت الأرض الیابسة، وما علیھا من حیاة، حسب الأسطورة
الكنعانیة.. الآن فھمت تفسیر قولھ تعالى: «وجعلنا من الماء كل شيء حي».

ولكن ھذا الأب الراعي المسكین، حرث رمل الصحراء، فغرق في الماء..
انتبھت إلى الھربید وھو یواصل ھذیانھ بقولھ: 

«یصعد صوت أبي المستنجد ضعیفا ذابلا: 
«طین النقع یمسك بساقي یا ولدي،

یشفطني من قاعي.
أنا أغرق، أغرق، أغرق!»

«كیف تغرق یا أبي في شبرماء؟»
«إنھا قاع طینیة لدنة عمیقة یا ولدي.

أرجوك، ساعدني. انتشلني.
مد لي یدك یا ولدي.. اقترب من الحافة!»
أمد لھ یدي، فأكاد أغوص في رمال مائیة!

الرمال الطینیة غولة تنقض علینا
تنھشنا.. تأكلنا.. تفنینا ولیس لھا أمان..

أضع رجلي، فتغوص في میاه قیعانھا لاصقة كالعجین..
«لا أستطیع یا والدي. ما ھذه اللعنة!
أسحبھا بقوة قبل أن تغوص الأخرى،



أجدھا تمسك بتلابیب رجلي!
ھا أنا أحاول أن أمد لك یدي لتمسك بھا..

مد یدك لي یا أبي مرة أخرى!»
یمد أبي یده من جوف الماء المعكور بتخبطاتھ وبأرجل الأغنام التي لم تورط مثلھ.»

كنت أتابع الھربید بمشاعري التي تفلسف الأمور، فأرى أن الأغنام تحذر أكثر من ابن آدم، الذي
یشعره غروره أنھ ھو صاحب القرار، والأمر والنھي، والفعل والترك والذبح والسلخ، بینما لو

وخزتھ شوكة، تجده یولول ویصرخ مستضعفا..
أشعر أن الھربید یحلم بمأساتھ المذھلة أمامي صاحیا.. یا ساتر!

ورغم أن الحادثة -حسبما رواھا المسكین- قد انتھت منذ سنة، إلا أنني تعاطفا معھ، صرت أدعو
الله أن یخرج أباه من الیم سلیما معافى في نھایة المطاف.. أجدني أقول ھذا لنفسي، بینما الھربید

یذوب بدموع شمعة تحترق، قائلا: 
«یبدو أن غنمة وحیدة قد تورطت بالغوص في أعماق الماء، فدخل البركة لیخرجھا، فغاصت
رجلاه في الطین. ما یزال أبي یتخبط في اللزوجة.. یحاول أن یرفع رجلھ الیمنى، فتغوص الیسرى
تحت ثقل الجسم كلھ.. یستعین بالأخرى فتنزل تحت الأولى.. یبدو أنھا تھبط إلى قرار سحیق..

الطین الرملي المائي



یمسك برجلي العجوز مثل شفاطة! أقترب منھ متورطا، فیقترب أبي نازلا إلى بئرأعمق.. أسحب
رجلي إلى الخلف بقوة، لأنقذ روحي من الغرق.. أنظرمن حولي.. أبحث عن عصا لأمدھا إلیھ،
لیمسك بھا، فأسحبھ من العمق اللدن.. ولكن لا عصا حولي تستطیع أن توصل ما انقطع من
الوصال.. ھل من حبل أرمیھ إلیھ، فیمسك بھ، وھو الذي لم یبق ظاھرا من جسده سوى یدیھ؟ أكرر
النظر من حولي، ھنا وھناك.. لا أرى قضیبا طویلا، ولا سلكا، ولا حبلا أمده إلیھ، لیكون حیة

تسعى.. كل الأفاعي تسربت، وانسابت، لتختفي بین رمال الصحراء..
یا جماعة، یا عالم، إنھ أبي ولیس رجلا آخر،

أراه یغرق أمامي، ولیس خلفي!
روحي تمطط من جسدي، لتصل إلى وسط البركة الطینیة الرملیة الرمادیة الماء المعكور،

ولكنھا لا تصل إلى روح أبي!
مجرد خطوات بیني وبینك یا أبي!

خطوتان من الحیاة.. خطوتان من الموت!
یا عالم، یا ھوه! ھل من معین؟

یا عالم! یا ھوه! أین أنتم؟ ألا یمرواحد من ھنا؟
ألا ینبت رجل من وسط الصحراء،

لیسألنا عن ورطتنا، ویقدم لنا حبل نجاة؟



اللعنة..
لا یستجیب لندائي سوى السراب المخیف.

لو تقدمت برجلي الأخرى لغصت مثلك یا أبي.
أحاول أن أنقذك، ولكنك تنزلتنزلتنزل في الیم.

المصیبة أن رجلیك المنھوبتین بالطین لا تستطیعان القفز إلى أعلى، لتعومان في ھذا الماء الطیني
اللزج!

أمد یدي بأقصى ما أستطیع.
إلى متى سأبقى بعیدا عن متناول یدك..

لماذا لا أغرق معك وننتھي؟
رقبتك غاصت في ماء الوحل..
لم تبق منك إلا ید تمتد نحوي..

أخاف لو تقدمت قلیلا أن تبتلعني بحیرة الطین الرملي اللزجة المنتظرة تقدمي نحوھا، مثل لیونة
أفعى مھولة تفرش جسدھا الطري في قاع البركة الرملیة!

أمد یدي إلیك.. .أبیأبي! أبي!
إنك تغطس تغطس تغطس،

لقد وصل الطین السائل إلى فمك..
لم یبق منك سوى الأنف الذي یتنفس..

ساعدني یا ربي على انتشال أبي من الموت!
إنھ الموت یا ربي..



أرفع وجھي إلى السماء..
أبي یموت یا سماء أمام ناظري!

أحدق في عینیھ الباقیتین متعلقتین بي،
مثل تحدیقي في عین الشمس..

تحرقني عین الشمس فأصاب بالعمى..
أبي! أبي! أبي!»

یبكي الھربید بدموع تنساب على وجھھ، فیتمخط بصوت عال بمندیل قماشي یبدو أنھ من معطیات
البالة، وھو یتابع قولھ: 

«كانت تلك آخرصورة شاھدتھا لأبي، فلم أعد أشاھد، أو أعي شیئا بعدھا.
اختفى أبي أمام ناظري..

اختفت الدنیا من أمام عتمتي!
بقي ضوء شاحب یغطي كل ما حولي..

یغطي السموات والأرض!
لم أعد أصدق، ولا أحس بحقیقة ما أرى!

العالم من حولي ضبابي، ناري، إشعاعي، ملتھب،
والشمس حفارة كھربائیة تدور بجنون فوق رأسي،

وأنا أسیرفي عتمة الصحراء..
أسیرفي كل الاتجاھات، ولا أعرف إلى أین أتجھ..



كیف أعود إلى بیت الشعرالمنصوب لنا على باب الصحراء بدون أبي؟
كانت أمي تقول: (لا یجیبھا إلا رجالھا.. )

لم أعد رجلا یا أمي لأجیبھا..
لأجیب أبي وأغنامھ.. صرت مخذولا.. طرطورا، نذلا حقیرا لا یلوي على شيء.

اختفت بوصلتي البدویة،
انتفت ذاتي التي كانت..

طاردتني الریاح، ولفتني داخل دوامة.
الدوامة تدور وتلف، تلف وتدور،
تجمع علیك غبارالصحراء كلھ،

تدور وتدور..
لا أفھم لماذا تدور بي الجنیة، بنت الجنیة!

أشاھدھا ماردا جبارا لانھائي الطول،
یوصل الأرض بالسماء،

یدور بي فیقذفني من بلاد إلى بلاد..
فأسیر وأسیر بتوجیھھا، دون توجھ مني،

ھكذا وجدت نفسي في واد مأھول في قاع ھذه المدینة..

في ھذه المدینة الكبیرة الواسعة ینغل الناس مثل النمل..
خاصة في أعوام التھجیرالفلسطیني القسري ھذه!



خرجت من ذلك العالم الصحراوي.. أسیر ثم أتعب.. أجلس ثم أتابع مسیري.. حتى وجدت نفسي
أنام من طولي.

لا أعرف كیف وجدت بؤرة معتمة ارتمیت فیھا نائما..
فعلا، نمت في مغارة كانت تفغر فاھا ھناك على جانب السیل.. كان ینام فیھا شیخ عجوز لیس معھ
أحد.. یلف نفسھ ببطانیة سوداء، مثل لفافة بضاعة مخزونة في مستودع مفتوح.. ویسند رأسھ على

ذراعھ المطوي..
تستغرب أنني لم أستشره في النوم، كنت قد وصلت غافیا، وھو لم یعارض نومي، لأنھ كان مثلي

غافیا لا ینام..
تمدد الھربید على سریره، ومن دون أن یكمل لي بقیة القصة، وجدتھ قد نام بسرعة، فنمت على

أثره منذھلا بما سمعت.
ھل ھو صادق في قولھ،

أم إنھ یحكي لي خرافات ما قبل النوم؟
لست أدري.



اللیلة الثالثة
جلست في اللیلة الثالثة منتظرا وصولھ بفضول، لأطلب منھ متابعة ما انقطع، وبمجرد وصولھ،
رحبت بھ وكأنني أنتظره منذ الصباح، وقبل أن یحدثني عن أي شيء، طلبت منھ إكمال قصة

وصولھ إلى قاع المدینة.. فاعتذر عن كونھ قد نام مبكرا في لیلة أمس، وتابع قصتھ قائلا: 
”في الیوم الذي تلى تلك اللیلة المیتة، رحت أسیر في الشوارع.. أتجول في قاع ھذه المدینة
المضیافة الحنونة، التي لاتعرف أحدا، وكأنھا بقلب قد من حجر، أراقب الناس الذاھبین والآیبین،
حتى ینھكني المسیر، فأجلس على أیة دكة، أو أضع حالي المتھالكة على أي شيء یریحھا.. على

أي مكان یجعلني أشعر أن فیھ سھوا لي.. الآن فھمت أن مفھوم السكن؛ ھو في سكون



الجسد.. .في توقفھ عن الحركة بعد تعب شدید.. وأن أسعد سكن یحققھ الإنسان، یكون في نوم
عمیق، في مكان مجھز بكل وسائل الراحة.” فقلت لھ بصفتي الأزھریة: 

ولھذا جاءت الآیة الكریمة: ” ومنْ آیاتھ أنْ خلق لكم منْ أنفسكمْ أزْواجا لتسْكنوا إلیْھا.. .» فإن قمة
السعادة في الدنیا أن یكون لك بیت مجھز بكل وسائل الراحة التي تمناھا، وامرأة صالحة تسكن

إلیھا.» فقال: 
«ولكن أین ھو البیت المجھز، وأین ھي الزوجة الصالحة؟».. وتابع سرده قائلا: 

” لیلتھا جلست على إحدى درجات مدخل سینما الحمراء، ورحت أتذكر أیام تخرجي من المدرسة
الثانویة عام 1955، یوم طلبت من أبي أن یرسلني للدراسة في إحدى جامعات تركیا، أو مصر،
فلم یوافق، بحجة أن رعایة الغنم ھي مدرسة الحیاة، وأننا نحن البدو لا نسعد ولا نحقق حریتنا في
حیاتنا، إلا برعایة الحلال. ولھذا تمردت علیھ، وقدمت طلبا للعمل معلما في بیت لحم.. ولكن
توظیفي الذي كان براتب بسیط، جاء في قریة بعیدة لا أعرف موقعھا، ولم أتشجع للذھاب إلیھا من

أصلھ..
وبینما أنا أسیر مكتئبا في شوارع بیت لحم، مررت ھناك على مصنع ألبان مكتوب على واجھتھ؛

”محل ألبان یافا”، بصفتھ ذا علاقة بأغنامنا ومشتقات ألبانھا، وقابلت المعلم،



صاحب المصنع، الذي قال لي لاحقا أن اسمھ أبوجعفرالحداد، وأنھ كان قد أسھ بعد ھجرتھ من
مدینة یافا إلى بیت لحم.

وبعد أن عرفتھ على دراستي ومھنتنا الرعویة، طلبت منھ أن أعمل لدیھ، مقترحا أن أساعده في
التعاون مع أصحاب مراعي أغنام البدوالمنتشرة من منطقة بیت لحم – بیت ساحور- زعترة-
وحتى مضاربنا في ”خربة مغارة النحل” غرب البحرالمیت، فنبیعھم لوازم الأغنام من العلف
والأدویة البیطریة، وأن نشتري منھم منتجات الأغنام من الحلیب واللبن والجبن والزبدة والسمن

وحتى صوف الأغنام، ووبرالماعزالذي یصنعون منھ خیام البدو التي یبلى الزمان ولا تبلى..
یبدو أن شخصیتي أعجبت أبو جعفر الحداد، فتشجع الرجل بتشغیلي، وبالحدیث معي باھتمام أكبر،
وأن یترك ابنھ جعفر یصاحبني في التجول في شوارع بیت لحم، والسھر في مقاھیھا، أو دعوتي
لمشاھدة فیلم سینمائي.. وھو الذي علمني قیادة السیارة، وبعد أن صرت سائقا ماھرا، صرت أجلب
لھ مشتقات الألبان من مصادرھا التي لا یستطیع الوصول إلیھا، ثم صار یعطیني سیارة النقل تبیت

معي في خربتنا ”مغارة النحل”، لأعود بھا محملة ببرامیل الحلیب الطازج في الصباح..
وھكذا صرت أذھب بھا إلى مرابع البدو وھي محملة بمستلزمات الأغنام، وبكل ما تطلبھ مني نساء

البداوة من



لوازم.. حناء، وكحل، وخلاخیل، ومرایا، وأحیانا ملابس.. ولا تردد إحدى النساء الثریات من
البدوالتي تعجب بشبابي وبھیئتي المدنیة، أن تطلب مني على انفراد وھي تبتسم خجولة أن أحضر
لھا ملابس داخلیة من شلحة، وحمالة صدر، وأحیانا تغمض عینیھا خجولة وھي تطلب مني طقم

كلاسین ملونة، فتقول: 
” ھناك طقم یسمونھ ”كلاسین الأسبوع”، كل كلسون لون.. اشتریھا على ذوقك.. أنا أقبل ذوقك..

وسلمني إیاھا سریا بیني وبینك.”
وھكذا خلقت لي تجارتي المدعمة بنقود أبو جعفر الحداد إیرادا ھائلا یزید على خمسة أضعاف
راتب معلم المدرسة.. إیرادات لم أكن أتوقعھا، جعلتني أجرؤ على استئجار غرفة منفردة مع حمام
ومطبخ على زاویة شارع برك السلطان سلیمان القانوني في بیت لحم، لا یتدخل في تصرفاتي فیھا
أحد، مما یسمح لي بدعوة رومانسیة لواحدة من النساء الجمیلات اللواتي.. لزیارتي في غرفتي
ھذه، لشرب فنجاني قھوة مشتركین، نتسلى بشربھما على صفاء، حتى نصل إلى سكب ما یفور من
قھوتي على أشیائھا، فتعود من بیتي وقد بللھا المطر.. وقد یستدعي الأمرمع غیرھا فتح زجاجة
جعة، ودعوتھا للشرب معي، فإذا رفضت المشروب كي لا تعود لبیتھا في حالة غیر متوازنة، أو

لأسباب الحلال والحرام، فأضحك في عبي وأنا أتساءل: 
”أولیس اختلاؤك بي من أسباب الحلال والحرام؟”



صارت تلك الغرفة مكانا ھادئا للقراءة، وعشا مغریا لممارسة الحب، الذي لا یتوقف عندي على
فتاة أو امرأة واحدة، ومكانا للسكن والسكون الذي تحدثت عنھ.”

كان الھربید یسرد ذكریاتھ الجمیلة المحزنة، وھو ینظر بذبول إلى المدى البعید..
” أیام حلوة عشتھا في بیت لحم..

وبینما كنا نشتغل في صناعة ”حلاوة الجبنة” التلحمیة، كان أبو جعفر الحداد یحدثني محزونا على
أیام یافا، وكثیرا ما حدثني عن سینما الحمراء الیافاویة.. كان یرفھ عنا ونحن نعمل بحكایاتھ
المشجعة، ویلھج باسم یافا في كل حدیث.. أتذكره وھو یتحدث وینشج، بینما الدموع تسح من عینیھ

قائلا: 
” بین بیتنا وبحر یافا قصص وحكایات.. كنا نذھب مع الشباب للسباحة وللتمتع ببحرنا.. بحریافا
المفرود على الفضاء البعید بصدره الرحب، نتراكض على شواطئھ الرملیة الناعمة، ونحن نشم
روائح أزھارالبرتقال واللیمون التي تھب علینا قادمة من مزارع یافا السعیدة، فننتشي بھا.. ونفھم

أن یافا البحر، ھي یافا البرتقال.” وأدھشني ذات یوم بقولھ: 
” تصور أن یافا صدرت -حسب الإحصائیات- في سنة 1948خمسة عشر ملیون صندوق

حمضیات بالبواخر إلى أوروبا. نعم خمسة عشر ملیون صندوق.. كانت یافا عالما من



البرتقال، وسوقا عالمیة تصلھا صنادیق الحمضیات من المناطق المحیطة بعربات تجرھا البغال،
وبأحمال على ظھور الجمال، وأخیرا صارت تأتي بسیارات شاحنة.. وأما عن جمال یافا؛ المدینة

الحجریة، ذات البیوت المحمولة على أكتاف بعضھا بعضا، فحدث ولا حرج.. ”
كان أبو جعفر الحداد كلما تعمق في السرد، بكى وھو یحكي. خاصة عندما قال لي: 

”وكانت سینما الحمراء جوھرة فنیة تألق في شارع جمال باشا.. وكان محمد عبد الوھاب وأم كلثوم
یحلمان بالوصول إلى عالم جدید في حیاتھما الفنیة، وذلك بالغناء فیھا، ولكنھا یوم داھمھا الاحتلال،

تفجرت وتطایرت شظایا، وتناثرت أشلاؤھا، فتم تھجیرنا مع المھجرین إلى بیت لحم.”
في مسائي العماني الثاني، جلست وحیدا، لا لأشاھد المارین من حولي، بل لأتخیل أن قطعة من
تلك الشظایا طارت من سینما الحمراء الیافاویة فوقعت ھنا، على ھذا الرصیف، وبسرعة تعرفوا
علیھا، فالتقطوھا، واحتضنوھا وقبلوھا، وبكوا علیھا دموعا حارة، وقدسوھا، وذلك بإنشاء ”سینما

الحمراء” ھذه، مكان سقوط الشظیة، وذلك تیمنا بحمراء یافا.
وھكذا أخذ المھجرون من یافا یتملكون دكانا ھنا، فیسمونھ ”دكان یافا”، ومحل فلافل ھناك،

یسمونھ؛ ”فلافل



یافا”، و”مخبزیافا”، و”حلاق یافا”.
صارت المدینة غاصة بحركة المھجرین، السابقین والتابعین ”وتابع التابعین.. إلى یوم الدین”..
كلھا تبني وتھدم، وتجدد، وتقوض، و”تعمل من أجلكم، وتأسف لإزعاجكم”، ولكنھا نسیت تشید
المراحیض.. مجرد نسوة... ولھذا تجد الناس داخل المدینة - نظرا لقلة وجود دورات میاه- یمرون
عابسین وھم متضایقون بزحامھم، لا یجدون مكانا یتبولون فیھ، فیختفون ھنا وھناك، لیعملوھا على

حواف السیل.. وتجد بعضھم یتركھا تماھى مع میاه الینابیع الرقراقة.. .
الجوع ذلال، والعطش قتال.. ھذا ما قالھ أبي.. ولكن لا عطش ھنا في قاع البلد.. فقد أشرب من
ینبوع رأس العین المتدفق ھناك من بین أفخاذ جبال عمان السبعة، رغم ما قد یشوبھ من ملوثات،

فلا أموت، ولكن ذل الجوع یستشري في شراییني..
من شدة الجوع، لا أعرف إلى أیة بسطة خبز خارجة من فرن مددت یدي، فتناولت رغیفا، لففتھ
على الفور، على شكل درة راع قصیرة، التھمتھ جھارا نھارا، دون أن تفارق عیناي عیني صاحب
الفرن. رحت أنھشھ وأنا أحدق في عیني الخباز، وعلى استعداد لنھشھ ھو أیضا لو ھاجمني

لاسترداد الرغیف.. كان ذلك الرغیف یعني لي وأنا على شفا الموت؛ حب البقاء، وھو



الذي أنقذني من ”غرق الجوع”، المختلف عن غرق أبي بالماء، إذ أن ھذا الرغیف أحیاني، ولكن
ذلك الماء قتل أبي.

لا أنسى ذلك الموقف الواقف بین الحیاة والموت..
كنا أنا وإیاه نقف متقابلین على شفیرالھاویة..

كان شعور الخباز المحدق بي ممزوجا بالألم على خسارة ثمن الرغیف، وفي الوقت نفسھ، بالشفقة
على شاب طویل عریض جائع بقامتي، وبالخوف من أن تضیع بسطة الخبز كلھا وتناثر في
الشارع، لو تجرأ وتقدم لمھاجمتي، متوقعا شراسة دفاعي عن لقمة خبز حیاتي .. لقمة عیشي، التي
بدونھا كنت سأفتقد العیش كلھ.. ولكنھ لم یجر أیة مشاجرة معي، وذلك حرصا على ضبط أرغفتھ

وعدم تناثرھا من دون مبیعات.
كنت متأكدا أن بؤس العملیة لا یجعلھا تصل إلى شرطة المدینة.. كان الرجل یحدق في وجھي
لیشعرني أنھ لم یتنازل عن حقھ بھا، ولكنھ.. . تحت باب حقوق الصدقات.. وكأنني - وأنا ما زلت

أمضغ- أتقاطع وإیاه معا بتفكیرمشترك، فحْواه؛
”حقوق! أیة حقوق ھذه التي تفكر فیھا؟ اذھب وطالب بحقوقك في فلسطین التي تم إجلاؤك منھا
تحت تھدید السلاح.. ” مشاعروأحاسیس لیست مفھومة، ولیست لھا علاقة بالمنطق، وھي غیرقابلة

للبحث..
في تلك اللیلة سرت كثیرا، إذ لم یكن أمامي أي شيء



أعملھ سوى السیر ومشاھدة معالم المدینة التي احتوتني بدفئھا الشرس.. سرت حتى وجدت نفسي
أنام من طولي..

لم یكن أمامي سوى العودة إلى عمق المغارة المعتمة، التي تفتح فمھا المخلع الأسنان، وتضطجع
ھناك على جانب السیل، مثل فم سمكة قرش عملاقة بحجم الحوت.

كان الشیخ الذي لیس لھ أھل، لا یزال نائما فیھا.. لم أستشره بالنوم، لأني وصلت نائما.. لم
یعارض الرجل نومي، ذلك لأنھ كان مثلي نائما بدون استئذان من أحد.

في الصباح تحدثت مع العجوز الذي لا ینام فیھا ولا یصحو، والذي یبدو من تقاطیع وجھھ أن
الدھر قد نخر جلده وحفره، وعمل فیھ أخادید وودیانا..

لم أسألھ عن أھلھ، وعن عملھ، ومصدر رزقھ، ولماذا تركھ أھلھ وبنوه لیرتمي ھذه الرمیة
السوداء، ولكنھ ھو الذي تعاطف معي بقلب حنون، وعرفني على أن اسمھ عارف أبو غلیون، بعد
أن سألني ألف سؤال، بصوتھ الذي یجرش مثل رغاء جمل، فعرف قصة تشردي، وتفھم سبب عدم
وضوح الرؤیا أمام ناظري، فنصحني أن أعمل، بصفتي شابا أستطیع أن أھد الحیطان، كي أعیش،
وأواصل الحیاة، وكي لا أنزلق إلى السرقة التي أفھمتھ أنھا لیست من طبعي، بصفتي متعلم، وتاجر

سابق، وابن حلال، وصاحب أغنام، تبددت كلھا بالاحتلال،



وابن خیراختفى بغرق أبي، وضیاع أغنامھ..
كانوا قد شردونا في العام الماضي من فلسطین، بقولھم إن الأعداء ینھبون المواشي، لإطعام
جنودھم.. ویقتلون الرعاة حیث لا كامیرات تلفزیونیة تصور، ولا قلبا یرحم، ولا سقف حمایة
وطنیة یغطینا.. فاضطر أبي للھروب بنا وبأغنامھ، من ربوعنا في خربة مغارة النحل، غرب

البحرالمیت إلى شرقھ..
ھكذا دفعة واحدة، اقترح علي العجوز عارف أبو غلیون المتلفع ببطانیتھ أن أعمل عتالا في سوق
الخضارالشعبي. (العمل مش عیب یا ولدي.. الشحادة أو السرقة ھي العیب.) آلمتني كلمة السرقة..

سرقة الرغیف.. قلت لنفسي: 
«عتال.. عتال.. ما دام العمل لیس عیبا.. » ذھبت مبكرا أبحث عن عمل عتالة.. إذ أنھ حذرني من
التأخر، وقال لي إن السوق یفتح منذ الفجر، وإذا لم تصلھ قبل طلوع الشمس، فلن تلحق أي عمل..
وقص علي قصة رجل قال لأولاده أن یصحوا قبل طلوع الشمس للبحث عن عمل، وأفھمھم أن
الناس أجناس، فبعضھم یصحو قبل طلوع الشمس، فیطلب الرزق من الله، الذي یعطیھ، فیرضیھ،

وأما من یأتون متأخرین بعد طلوع الشمس، طالبین الرزق، فإن الله یقول لھم: 
«لقد وزعنا الأرزاق، ولم یبق منھا شيء.. عودوا غدا قبل طلوع الشمس، فستجدون الرزق

العمیم.. «وھكذا یتعود



نشطاء الناس على العمل الجاد مبكرین، فلا یخیب الله أملھم.
وبالفعل یا حبیبي، صحاني العجوز بعد شقشقة الفجر، فقمت من مغارتھ إلى مغارة الدنیا الواسعة،
وسرت في الشوارع التي كانت شبھ خالیة من الناس، إلى أن وصلت مع بزوغ الشمس إلى السوق،
الذي بدأت توارده الناس والخضار، ھناك بین شارع طلال وحافة السیل.. وما ھي سوى ساعة
زمن، حتى صاردبیب الناس یشبھ دبیب النمل.. وقام تدافع عربات التجار وسیاراتھم الناقلة، وعلا

صراخ الباعة؛
«البندورة بخمس قروش.. .البطاطا بخمسة.. الخسة بقرشین.. الیوم البرتقال الشموطي- الیافاوي
بسبعة قروش بس.. سبعة یا عالم.. سبعة یا برتقال یافا.. باعوك بسبعة یا یافا.. سبعة.. سبعة..
سبعھم اللي باعوك بسبعة یا یافا.. » سرت في طرقات السوق المتعرجة بضیقھا وازدحامھا..

أرتطم بین أكوام الخس والملوخیة والباذنجان والخیار..
«لحم، لحم، یا لحم.. لحم العجل بثلاثین قرش الكیلو، أحسن لحم.. كبدة الخاروف بعشرین قرش..

المعلاق بثلاثین قرش.. كیلو لحم الخاروف بثلاثین.. أربع مقادم خرفان بعشرة قروش.. .»
كانوا یصیحون، وكنت بدوري أفكر؛ كیف سأعمل ھنا.. شاھدت ولدا عتالا یدور بین الناس، في

الممرات ھنا وھناك،



وعلى ظھره سلة ضخمة مصنوعة من أضلاع القصیب، ورجل یسبقھ، یشتري الخضار ویرمیھا
في السلة.. لحقت بھ، سألتھ عن بلده، فقال إنھ مھاجرمن قضاء اللد.. » وبینما كان الھربید یواصل
حدیثھ عن فرصة العمل، تذكرت أن كثیرا من الأجانب من شرق آسیا قد سمح لھم بدخول بلادنا
للحیاة فیھا والعمل إذا شاءوا، رغم ازدحامھا بالنازحین الفلسطینیین، الذین صاروا - بھذه الأعداد-
یشكلون نسبة كبیرة من سكان الأردن الأصلین.. قل إن ھؤلاء یعیشون ضمن مملكة متحدة من
الفلسطینیین وشرق الأردنیین، تم عقدھا في عام 1950..ولھذا أعود للأجانب الآسیوین، الذین لم
تحتل أراضیھم، ولكنني كنت أشاھد بعضھم یسیرون ویستعطون عند حافلات الركاب، وأحدھم

یقول لك: 
(دو یو سبیك إنجلش؟) ھل تكلم الإنجلیزیة؟ فتقول لھ: (یس) نعم. فیقول لك على الفور: «بلیز جف
مي فایف بیاسترز.» أرجوك أن تعطیني خمسة قروش.. والخمسة قروش في أیام النازحین- ھكذا
كانوا یسموننا؛ «نازحین» - لم تكن مبلغا بسیطا.. ولكن ما لي، وما للأجانب الآن. یبدو أنني فقدت

البث المباشرمع سرد الھربید الذي عدت إلیھ لاحقا وھو یقول: 
«وبناء على طلبي، دلني ذلك الفتى العتال الذي عرفت أن اسمھ عبد الرحمن، على صاحب بسطة

خضار وفواكھ كبیرة،



الذي بعد حدیثي المطول معھ، وافق على تسلیمي سلة عتالة كبیرة، مقابل تسلمھ ھویتي،
لاحتجازھا خوف أن أھرب بالسلة، وبناء على طلبھ اتفقت معھ أن أدعو الزبائن الذین یریدون

الشراء إلى بسطتھ، بصفتھا الأجود والأرخص..
وھكذا تم، فصرت «عتالا بدون رخصة».. وبكل جرأة رحت أعرض على ھذا وذاك أن أحمل لھ
بضاعتھ، مستعدا لإیصالھا إلى بیتھ، خاصة وأن معظم الأغنیاء الذین معھم القوة الشرائیة كانوا من
جبل عمان، وبعضھم كان من جبل اللویبدة، وقلیل منھم من جبل الجوفة، الذي یعتبر أصل مدنیة
عمان، فكنت أحمل الأغراض والخضار وأصعد بھا مع الرجل أو السیدة، فأوصلھا إلى بیتھا..
فتدفع لي خمسة قروش.. عشرة قروش.. خمسة عشر قرشا، فأفرح عائدا بھا، وقد شعرت أنني

أمنت حد الكفاف من معاشي.
قل إن طعامي أثناء العمل صار معظمھ من سوق الخضار.. ھذه ورقة خس أمرطھا، وھذه حبة
باذنجان أشلخھا، وأمضغ لحمھا بأسناني.. وأنا على فكرة أحب الباذنجان النيء، رغم أنھ یصبغ
الأسنان بلون رمادي، إذ كنت أذھب للدراسة في المدرسة الثانویة في قریة بیت ساحور القریبة من
ربوعنا البدویة في زعترة، وكنت بعد الظھر وأیام العطلات أسیر في الطرقات الجبلیة البعیدة كي

أنشط دمي وأراجع دروسي..



كانت ھناك مزارع إلى جوار الطرقات، أو إن الطرقات تشقھا إلى جزئین، فكنت أقطف لي
باذنجانة من ھنا، وأحیانا حبة بندورة من ھناك.. أراقب المزارع المحیطة، فإذا لم أشاھد الناطور
أو صاحب المزرعة، أجدني قد دلفت إلى المزرعة، وقطفت لي أربع خیارات.. مجرد ولدنة شباب
طائش.. كنا نحن الطلاب نعتقد أن ھذا التصرف لیس سرقة، وإنما ھو حق لنا في مال الغیر..
.خاصة ونحن لا نأخذ شیئا منھ إلى بیوتنا. كنت بصراحة أرعى الخضاروأنا أقرأ، ولكن بطریقة
تختلف عن رعي الأغنام لمزارعھا بعد انتھاء صلاحیتھا.. ولھذا كنت أحب القراءة، لیس تحت

مفھوم القراءة للنجاح، بقدرما ھو مفھوم: 
«القراءة لتغیر الجو، وأكل الخضار.» تستطیع أن تقول «سیاحة قرائیة» أو «قراءة سیاحیة»..قل

بصراحة؛ «قراءة خضاریة..»
وأحیانا كانت أغنامنا تنتشر إلى جوار المزارع، برعایة أبي.. فتجدھا تغول في نھش الخضار،
خاصة إذا خربت «المقثأة»، عندھا یدب أبي حلالھ في الزرع المنتھي موسمھ .. كما یقولون: 
«غنم الدیر في زرع الدیر.. » نعم، لم نكن نعرف ما إذا كان أصحاب المزارع مسلمین أم من
إخواننا المسیحین، والذین كانوا كرماء معنا بلا تمیز في الدین، إذ أنھم لا یتقاضون نقودا من أحد

مقابل رعي الحلال لبقایا مزارعھم.. إلا ذلك الناطور اللئیم أبو



سلیمان، صاحب الشوارب الغلیظة، والذي كان یمنع الرعاة من دخول المزارع، إلا إذا دفع أحدھم
لھ أتاوة على ذلك. یقول إنھا من حقھ بصفتھ الحارس الأمین..

ھكذا كنت أرى أمانة الأمین..
كانت أیام قلقة أوصلتنا إلى ما نحن فیھ من تعاسة، لدرجة أنني أصبحت حمالا في سوق الخضار

الرئیس كي أبقى وأعیش، ولو على شفیرالھاویة.
استمرعملي في ھذه المحنة الألیمة أكثرمن شھر، اطلعت خلالھا على بیوت المسعدین من الناس
في جبل عمان وجبل اللویبدة.. بیوت حجریة جمیلة بلا شك، مبنیة على طراز بیوت بیت لحم. لم
یكن أحد من مستخدمیني یعرف أنني أتذوق الجمال، جمال البیوت.. جمال الحدائق العمانیة
الصغیرة، التي تختلف عن شوارع قاع البلد، وسوق السیل.. كلھم یعرفونني عتالا، «مثل
الحماریحمل أسفارا» ینزل حمولتھ على باب الدار، أو یدخلھا إلى المطبخ.. حسب طلب صاحب

البیت أو صاحبتھ.. أجدني لا شيء یھم عندي، سوى أن آخذ القرشین وأمضي إلى حال سبیلي.
وذات مرة، نظرت إلي سیدة جمیلة كانت تسیر ببطء في السوق، تبدو في الثلاثینات من عمرھا..

أطالت التمعن في وجھي وقامتي الرجولیة، فتوقفت بسلتي أمامھا، وكأنني فھمت أنھا



تریدني للخدمة. وبالفعل أشارت إلي تطلبني لأحمل مشتریاتھا بسلتي التي تشبھ خرج «جحش
الرجادة».. لا أعرف ما ھوجحش الرجادة، ولكنني أذكرأننا كنا نقرأ في المدرسة عن ذلك الجحش

الذي كان یحمل الأحمال الثقیلة فنسمیھ «جحش الرجادة».
سرت خلفھا في تلك الطرقات الضیقة المكتظة بالباعة والمتسوقین.. كان طفل یركض في الطریق
الضیق المتعرج بشيء یبدو أنھ قد سرقھ من إحدى البسطات، وشاب یلحقھ، سرعان ما أمسك بھ،
فضربھ ضربات قویة، والطفل یصیح متشبثة یده بالشيء، حتى سقطت من یده قطعة لحم لم أتمیز
كونھا؛ قلب، أو كلیة، أو طحال، فلم ینقذه من مخالب الشاب سوى رجل كبیر السن.. یبدو أنھ تفھم

جوع الصبي، فنقده خمسة قروش. أخذھا الولد ومشى مذلولا..
كنت أراقب الطفل بینما المرأة تنتقي وتشتري وترمي بضاعتھا على ظھري، حتى طفح الكیل..
أشارت لي أن أمشي خلفھا، فتبعتھا ومضینا نقطع شارع الملك طلال، ونصعد الجبل.. وعلى

الطریق كانت تسألني عن أصلي وفصلي ودراستي، فاستغربت أنني رجل متعلم ومتفتح.
كانت المرأة تسیر أمامي صاعدة في شارع خرفان، بتنورة قصیرة تكشف عن فخذیھا المربربین

بتناسق ساحر فوق ربلتي ساقیھا البضتین.. شعرت أنھا تصرف بإثارة أنثى وھي تدوس



بقدمھا الیمنى جھة الیسار، وتبعھا بقدمھا الیسرى جھة الیمین، وكأنھا بھذه الطریقة تصنع تلعیب
إلیتھا الفتیة المتمایلة یمنة ویسرة.. ورغم أنني شاھدت أجسادا مثیرة للنساء، إلا أن ھذه الزاویة
الموصلة بین الفخذ والساق، المخططة بخطین متماوجین تحت كل فخذ، ما تزال تذیب مشاعري

متعة وشغفا..
لا أعرف لماذا كنت أتجاھل الطریق وأنا أحدق بتضاریس جسدھا الافت للنظر، فأتفرج على كتفیھا
الضیقتین، وخصرھا المتوسط الامتلاء، وفلقتي تلك القبة الأنثویة التي أراھا تلقلق أمامي، لتكون
«مؤخر صداق» بورْكین أنثوین أتخیل الجیب المشقوق بینھما، وھما تبادلان ملاوعة ذكورتي

التعیسة..
كانت تمشي أمامي على مھلھا وھي توالي أسئلتھا المثیرة عن علاقاتي الشخصیة، ومع كل ذلك

شعرت أنني أنھیت مشوار الطریق الطویل من صعود الجبل في لمح البصر..
ما لنا وللمشي، وصلنا إلى بوابة بیتھا الذي كان یتربع جمیلا في رأس التلة المشرفة على قاع
البلد.. وبصوت أكثرأنوثة ونعومة مما سمعتھ منھا من قبل، طلبت السیدة مني الدخول بسلتي إلى

مطبخھا، فدخلت كما أرادت.
أنزلت حمولتي التي لم تعبني رغم صعود الشارع الجبلي. وھناك طلبت مني إفراغ سلتي بھدوء،

وترتیب خضارھا في المطبخ لحین صناعتھا كأسا من الشاي ضیافة لي.. ولكنني في الحقیقة



لم أطلب الشاي، بقدرما أنا متلھف لقبض القرشین والعودة إلى سوقي، كي ألحق بقیة من
المشترین، ولكنني تبسمت لھا بالشكر، فاستدركتْ بقبولي وشكري قائلة: 

«كأسین من الشاي لي ولك.».
قلت لھا: «لا داعي لإزعاجك یا مدام.» فقالت: 

«لقد أتعبتك بھذا المشوار الطویل.» ثم سألتني إذا كنت أحبھ سكر زیادة، أم سكر خفیف.. شعرت
أنني بحاجة للطاقة، فقلت لھا: «سكرزیادة لو سمحت، مع كأس ماء.»

ما تزال الدنیا صباحا، فبسرعة استعدت طاقتي التي ما تزال مخزنة، رغم الطلوع الحاد بالحمولة
الثقیلة، وتعزز وضعي بما لم أتوقعھ، وذلك بكرم المرأة الزائد معي، إذ مدت یدھا فطالت مقلاة
معلقة على جدار المطبخ، ووضعتھا على طباخ الغاز، وأسرعت بإشعال ناره تحتھا، وفقس

بیضتین في زیت المقلاة..
وبینما كنت أرتب أكیاس الخضار، وأبعد الصلب منھا عن الطري، كي لا یفعصھ، أو لا یتكسر
البیض، كنت أراقب تصرفھا، وھي تضع المقلاة على طاولة الطعام الرخامیة، مع رغیف خبز
ساخن من الكیس الورقي الذي اشترتھ قبل دقائق من الفرن القابع على طریق الجبل، ثم وضعت

إبریق الشاي.. ما ھذا الذي یحصل؟ قلت في نفسي: ھل ھي دعوة إفطار؟



لم أتعود على ضیافة كھذه، في مھنة كھذه.. ولكن جوعي الشدید الذي صار بھذه الروائح یتلوى في
أمعائي لم یرفض دعوتھا..

وعندما شاھدتني آكل البیض بنھم، أحضرت صحنا فیھ عدة شرائح جبنة بیضاء، وأتبعتھ بصحن
باذنجان مكدوس.. وقطعت حبة بندورة كبیرة، وضعتھا في صحن رابع، مع بعض الخضار

الورقیة الطازجة التي حملتھا لھا من السوق.. قلت لھا باسما: 
«صارت سفرة رسمیة یا مدام.» فابتسمت تناغما مع ابتسامتي، وھي تقول: 

«سلامة واجبك.. یا.. .».. فھمت أنھا تسألني عن اسمي، فقلت لھا: «ھربید «بینما أنا أقول لنفسي
:

«أي واجب ھذا، فأنا لست أكثرمن عتال یحمل بضاعة.» قربت السیدة كرسیھا إلى جواري،
وجلست ملصقة أیاه بالكرسي الذي أجلس علیھ، بینما ھي تحدق في وجھي..

صارت مغناطیسیة ذكورتي تھیأ لانجذاب نحو مغناطیسیة أنوثتھا، رغم أنني لم أفكر في وضع
یشعرني بمزاج أرى أنھ لایمكن أن ینضج بھذه السرعة، ولست أصلا مؤھلا لھ، حتى ولو

صاركرسیھا یحب كرسي..
في الحقیقة، وبصدق، لم أصل في تلك اللحظة إلى تھیؤ



ذلك الشاعرالجمیل؛ المنخل الیشكري الذي قال: 
وأحبھا وتحبني ویحب ناقتھا بعیري

شربت كأس الشاي باستمتاع وتلذذ، بینما كانت المرأة تستزید الأسئلة وھي تنظرإلي بعینیھا اللتین
شعرت بھما شبقتین، عن أحوالي، وھل أنا متزوج أم أعزب.. قلت لھا حقیقتي، فقالت معنى ذلك

أن الحلیب صارمتجبنا بین أضلاع ظھرك..
لم أضحك، خوفا من التورط بعالم الشرف، وما أدراك ما الشرف.. خاصة مع اللواتي یصفونھن
ب»المحصنات الغافلات».. تذكرت أنھا لحظة استئجارھا لي كانت تفحص وجھي وجسمي

بنظراتھا الأنثویة التي قد لا تخیب ظنھا..
صبت لي كأسا أخرى من الإبریق، ودعتني لشرب مزید من الشاي وھي تمد یدھا الرقیقة وتضعھا

على ظھري.. ثم تطاولت، فصارت تحس رقبتي..
كنت مستنفرا في البدایة، ثم صرت أنشحن وأتوتر بھذا التدلیك الذي بدأت أفھم ما ترید منھ سیدتي،

خاصة وأن لي خبرة سابقة ببعض الصبایا والنساء.
صحیح أن الحلیب في ظھري قد صار مجففا، ولیس متجبنا كما توقعت المرأة، ولكنني قلت لھا

إنني أرید أن أعود، كي لا یضیع علي یومي، فلیست معي نقود إلا بما أعمل.. فقالت: 
«لا تقلق، فسوف أجزل لك العطاء، أنا أردت فقط أن



أریحك وأستریح معك.» وراحت تشرح لي حالھا، وتضیف أن زوجھا یعمل في الخلیج، وأنھ یأتي
كل صیف مرة، ثم یعود للعمل ھناك.. تنھدت وھي تقول إنھا لم تشاھده منذ سنة.. ثم ابتسمت وھي
تقول لي إن لھا طفلین في المدرسة.. وبسرعة غیر متوقعة وجدتھا تكسرالرسمیات التي لا أجرؤ

على كسرھا، وذلك بعدما سألتني عن اسمي، ثم قالت وھي تشم رائحة عنقي: 
«منذ متى لم تستحم یا ھربید؟»

تذكرت أنني لم أستحم منذ عمر مضى.. قلت لھا أن ظروفي صعبة ولا یعلمھا إلا الله.. لم أشأ أن
أشرح لھا صدري.. لذت بالصمت المخجل.. فقالت لي: 

«أریدك أن تدخل الحمام فتستحم، تعال.. تعال.. ھذا ھو الحمام.. وھذا صابون ولیفة.. » لم تقل لي
:«ما رأیك أن تستحم»، بل قالت: 

«أریدك أن تستحم وتغسل جسدك الذي ینضح العرق.»
قلت في نفسي: 

«أمرالقوي على الضعیف.»
تذكرت أنني كنت قد نسیت مسألة الحمام منذ عمر مضى.. وأنني حرمت الماء على جسدي منذ أن
غرق أبي بالماء.. ولكن ھذه السیدة فتحت علي جروحا من الشھوة لا قدرة لي على مقاومتھا.. قلت

لھا بكل صراحة وعلى المكشوف، ما دامت



ھي التي بادرتني بھذا العطاء: 
«إنني لا أملك ملابس داخلیة أغیربھا.» فقالت: 

«ھذه ملابس زوجي الداخلیة.. لم یلبسھا أحد.. تجده قد نسیھا ھنا.. ولا یتذكرھا.. سأعطیك حاجتك
منھا.. فلا تقلق.. » لم أصدق نفسي وأنا أسمع ھذا الحلم الغریب، ولكنني كنت بشوق عارم
لاستحمام.. وفعلا دخلت الحمام یا تاج راسي، وفتحت الرشاش، وبدأت أغسل جسدي من عفونة
أملاحھ، وذلك قبل أن أدلكھ باللیفة والصابون .. وما ھي سوى دقائق من تفتح بادرة الحیاة في

متنفسي، حتى دخلت السیدة علي بكل بساطة وجرأة، وكأنھا تعرفني منذ عمر، وھي تقول لي: 
«ھا أنا قد جئت لأفرك لك ظھرك.»

كان فرحھا بمشاھدتي الذكوریة على ھذا الحال كأنھا قد نجحت في إنزال آدم من الجنة لتقضي معھ
وطرھا ھنا، حیث أنھ حسبما فھمت، لا مضاجعة ھناك.. وإلا لماذا أنزل الله آدم من الجنة، عندما

شاھد ما شاھده بعد عري آدم الفاضح؟
ھكذا فھمت قصة آدم وحواء، التي قرأتھا من كتب بیت لحم المخزنة في المكتبات والأدیرة

والكنائس.
لا أخفي علیك.. بصراحة ارتبكت وانقبضت بدخولھا علي الذي لم أتوقعھ، وأنا بھذا العري.. ولكن

المیاه الساخنة كانت قد أرخت ارتباكي، وجعلتني أستسلم لنفسھا الأنثوي، الذي



بدأ یقترب مني، فیبدأ بإشعال أطرافي التي كانت منقبضة على نفسھا، مكتئبة بكل ما حطم
معنویاتي وبدد سعادة حیاتي التي ابتدأت في ربوع بیت لحم وضواحیھا..

كنت أخبئ أشیائي بیدي، وأكتمھما عن البوح، رغم التدفق المائي الذي یكاد یطفح في داخل السد،
فیفكك جدرانھ، بینما ھي تمد یدیھا الرقیقتین وتفرك ظھري باللیفة، وتراقب تصرفاتي المقبوضة

بانفعال شدید..
بعد انتھائھا من التلیف، ضربتني على مؤخرتي بعنف أنثوي، ثم أنشبت أظافرھا لتقبض كل
«خمسة وخمیسة» فلقة منھا، ثم خرجت قبل أن تعطیني الفرصة لاقتحامھا، وعادت لترمي لي
منشفة كبیرة بیضاء، یبدو أنھا أعدتھا لأجفف جسدي بھا، وذھبت لتعود مرة ثالثة ومعھا ملابس
زوجھا الداخلیة، التي كانت صغیرة نسبیا على مقاسي، ولكنھا كانت أكبر نعمة حصلت علیھا بعد

أن كانت ملابسي تلتصق بجسدي مثل التصاق الأرز المحروق في قاع طنجرة الطبیخ.. .
قالت لي في باب تحضیر ولیمتھا: 

«البسھا، سأشتري لك ملابس واسعة على مقاسك، فلا تقلق.»
فھمت منھا كل شيء.. فلقد صار اللعب على المكشوف..

انتھیت من لبس الفانلة والكلسون، ثم خرجت من



الحمام، وإذ بھا قد عادت وھي تلبس قمیص نوم زھري شفاف، وعلیھ روب أحمر ساتان رقیق،
غیر مغلق على قمیصھا، الذي یبرز مفاتنھا الجھنمیة.. .

شعرت أن السیدة كانت تواجھني بھجوم مسبق الإعداد والتحضیر لھ بكل عنایة وإتقان.. لا بل
كانت تعاملني معاملة طفل یحتاج إلى رقة الأمومة، وإلى نعومة یدیھا الأنثویتین، لیرضع الرضعة،
إذ أحضرت لي فرشة أسنان قالت إنھا جدیدة، ومعجون أسنان (كولینوس) مستعمل. وطلبت مني

أن أفرك أسناني ولساني وحلقي، كي أرتاح وینشرح صدري.. .
عندما شاھدتني وقد خرجت مغلفا بأوراقي مثل صندوق موز مستورد، لم تمھلني السیدة التي لم
أسألھا عن اسمھا، احتراما لھا، كي لا أفضح سرھا، بل شدتني إلى غرفة نومھا، وإذ بي في جنة

الجنات ..
«اللعنة. أین صرت یا ھربید!» كنت أوشوش نفسي: 

«لقد كنت تنام في جحر فئران مع ذلك العجوز الطیب.. » تابع الھربید اعترافاتھ المذھلة بقولھ
:«لا أرید سرد الحدیث والفعل الذي حصل بیني وبینھا، ذلك لأنني كنت أتقن معالجة جسد متحفز،
مشحون الطاقة، یتثنى ویتطوى معي بمنتھى اللیونة، مصقول من المرمر.. كانت امرأة برائحة

الیاسمین.. جسد بلون بتلات الورد الزھري.. كانت طریة بین یدي بطراوة



اللبان الیمني. ولكن شراسة شبقھا كانت توظفھا بأن تعضني وتدمي كتفي وذراعي بعضاتھا
المھیجة لكل مشاعري المشتھیة لرائحة امرأة.. فأبادلھا عضة شھوة بعضة نشوة. قالت لي وھي

تھاجم جسدي وتستقوي علیھ: 
«فلتكن عضاتك لي في أماكن غیر ظاھرة للعیان، كي لاتفضحني شھوتي لك بین الجیران

والمعارف، رغم أني أشتھي بقاء آثارك التي تستنزف جسدي.»
بقیت یا حبیبي أضاجعھا بلا توقف، من التاسعة صباحا حتى الواحدة ظھرا، وذلك بشھوة عارمة لا
تذبل. عندھا قالت إنھا ستذھب لأخذ طفلیھا اللذین سیخرجان من المدرسة القریبة من ھنا في
الساعة الثانیة فما ملكت إلا أن جمعت أوصالي، وھممت بالخروج، فإذا بھا تنقدني عشرة دنانیر..

.
ماذا؟! «عشرة دنانیر؟!» فوجئت بالمبلغ.. «لا!» قلت لھا:  «أنا لا أتقاضى نقودا على علاقتي

معك ھذه! أو تظنینني أعشقك لنقودك یا سیدتي؟» فقالت: 
«حاشى � یا ھربید.. لقد أحببتك یا حبیبي. وبصراحة فھمت أنك مقطوع من شجرة.. ھذه مساعدة
مني، فیھا رائحة الأم، الزوجة، الأخت، الخالة، العمة، الجارة، العشیقة التي أحبتك فرحت تسعدھا
وتفرج عنھا كربھا، وتنیر عتمتھا بما خلق الله الرجل والمرأة لیكونا متطابقین تطابق زوج حمام..

تطابق



جسد عار وستر حافظ.. » ضغطت بعشرتھا لتبقیھا مثبتة في یدي.. فاستبقیتھا وعیناي في
الأرض..

قبلتني في فمي بشدة وھي تودعني بدموعھا المنھمرة، كانت تحدق في وجھي حزینة لفراقي، بدون
أن تخرج من الباب، وھي تطلب مني أن أزورھا كلما رأیت أن ذلك ممكنا في الفترة الصباحیة،

حیث یكون الطفلان في المدرسة، ونبھتني قائلة:  «وحاذرأن تأتي في أیام العطلات.»
لا شك أنني دخلت بیتھا في حال، وخرجت منھ في حال آخر. لم یكن الھربید الذي دخل حمالا

خلفھا، ھو نفسھ الھربید الذي خرج من بیتھا وقد تم تنظیفھ وتدلیكھ وتفكیك أوصال جسده كلھا.
كنت أنزل في جبل عمان بشعور استرخاء لذیذ، فأقرأ أسماء الشوارع، من شارع عمر بن
الخطاب، إلى شارع خرفان، وھذا شارع عمرمطر، یفضي إلى شارع علي بن أبي طالب، باتجاه
سوق الخضار المركزي، الذي رمیت السلة فیھ عند صاحبھا، وعدت أدراجي لأرتمي في مغارة
العجوز، ساھما مفكرا، ومراجعا لما حصل، مختلطا بین المتعة الجسدیة والنقد المالي، الذي لم

أتوقعھ، وبین ذل قبضي نقودا من امرأة، بمناسبة ممارسة جنسیة لیست في الحسبان..
ورغم أن الجوع ھو القضیة رقم واحد في أیامي الحالیة،



إلا أنني شعرت بانتصارعلى الفقرمختلط بھزیمة مرة..
یفاجئني بسؤال: 

«ھل سبق وشعرت بانتصار مختلط بمرارة الھزیمة؟»
لم أجبھ منتظرا تخیل بقیة القصة، التي تابعھا بقولھ: 

«ھذا ما شعرت بھ بینما الدنانیر العشرة مقیتة في جیبي.. رحت أتساءل فرحا بمذلة؛ كیف قبلت
یداي على استبقائھا، كالقابض على لؤلؤة ملتھبة، وأنا ابن الخیر والحلال، الذي لم أكن أحسب
للنقود حسابا وأنا أتنقل بین بیت لحم وبیوت شعر البدو، محضرا معي ما تطلبھ نساء البدو من
منتجات المدینة، ومشتریا منتجات البدو من الحلیب والجمید، والجواعد والصوف وبسط السجاد

الصوفي والتطاریز. كنت أحصل على دنانیركثیرة لا حصرلھا من تلك المبیعات.
الیوم صارللقرش رنین في حیاتي البائسة.. على أي أساس أخذتھا وأنا الشاب الطویل العریض
الذي یھد الحیطان.. ولكن كما قال أبي: «الجوع ذلال.. » ھي اللعنة! اختفى وطننا، ثم اختفى أبي،

فاختفت أمي، وبھذا كلھ، لم تبق لنا كرامة.
وعلى كل حال، صارالظرف مناسبا لشراء زجاجة براندي محترمة من محلات اولاد مشربش،
وفرخة مشویة من ھذه التي تلف وتدور على السفود، ورأس خاروف مشوي، وكیلوین من الفواكھ

والخضار، وبضعة أرغفة.. .عدت بھا إلى مغارة العجوز



عارف أبو غلیون، الذي شاھد الأطعمة الوفیرة التي جئت بھا، فاستقبلني بابتھاج وفرح، وأنا أفتح
لھ الكیس، وأریھ محتویاتھ. وقال لي: 

«ما ھذه النعم التي أنعم الله علیك بھا؟ ھل سرقتھا یا ولد؟»
طمأنتھ أنني لست من السارقین، بل ھي نعمة من امرأة التقیت معھا لقاء الغریب للغریب، لقاء

جائع لجائعة.. لقاء متعطش لعطشانة، وشرحت لھ قصتي كلھا وأنا أبتسم مسترخیا.
لم یبد العجوز تعلیقا واضحا على تقریري المفاجئ ھذا، یبدو كأنھ یتذكر ماضیھ بكل ما فیھ من
خطایا ومغامرات، كان یبتسم وكأنھ یرید أن یشجعني على تصرفي ھذا، قال لي بكلمات مقتضبة

أنھ قضى عمره صائما، وعندما أفطر، أفطر على بصلة.. وأضاف قائلا: 
«إن الحیاة فیلم قصیر یا ولدي، ولا بد أن تكون فیھ مشاھد غرامیة.. » لم نكن أنا وإیاه في سھرة
جمالیة، إذ بدافع الجوع، انقض كل منا على الطعام الشھي، فأكل كل منا نصف الدجاجة وشیئا من
رأس الخاروف، مع رغیفین ورأس بصل وحبة بندورة، وشربنا ماء من الزیر، قال العجوز إنھ
یحضره بعد منتصف اللیل من «سبیل الحوریات» القریب من ھنا، والذي یتبوأ قلبقلب عمان،

وذلك للتأكد من نظافتھ.



وعند استرخائي للنوم مبكرا في تلك اللیلة، رحت أستعید ھبوطي من الجبل وأنا أشعر بذلي الممتع،
الذي تبدل من ذل الجوع، إلى ذل الشبع. كنت أتساءل: 

ھل یمكن أن تكون متعة الشبع مذلةٌ أیضا؟
ھل یستمتع الإنسان بالأكل، لیطفئ ذل جوعھ، ثم یتعود على متعة الأكل، فیقبل أن یملأ بطنھ

بالمال الحرام، فیشعربذل الشبع؟ أعتقد أنھ لا یبقى عنده شعور بالذل بعد أن یتخدر بالشبع.
ھل یوافق الإنسان على فعل المنكر، منتظرا قبض الجوائز، فیشعر بالذل؟

بعضھم یأكل الوطن نفسھ، فیشعر، وقد لا یشعر بذل خیانتھ، وأما أنا فعلى العكس من ذلك؛ أشعر
بخیانة الحیاة لأبنائھا.. نعم، لقد قتق علي ھذا الشعور فكرة مفادھا أن الحیاة التي تركنا نقضي

الوقت معلقین، تائھین بین الحیاة والموت ھي العاھرة.. الحیاة ھي الخائنة.
كنت أشعربمتعة الحب وأنا أضاجع غرفتي في بیت لحم، لم یكن أحد یھدد حریتي السعیدة وأنا
أتجول ھنا وھناك، شابا عاملا، تاجرا، عاشقا، مرحا، فرحا، قارئا، مفكرا في الدنیا ولكن ذل ھذا

الجنس الذي فعلتھ الیوم كان مرتبطا في مخیلتي بذل التجاء أمي للبدوي لتحلب لھ..



تصور أنني في الساعات التي قضیتھا مع المدام، لم أسألھا عن اسمھا، خوفا على سمعتھا الشریفة،
بصفتھا من «النساء المحرومات» في مجتمعھا، وكي لا أرتبط معھا بقصة حب وغرام لم تكن

طیلة حیاتي الماضیة ھدفا لي..
أصلا أنا لم أراودھا عن نفسھا.. وھي بدورھا لم تراودني.. ھي أمرتني، فأطعت الأمر، إذ خفت
أنني لو رفضت أمرھا، فقد ترقع لي بالصوت، وتھمني بمحاولة اغتصابھا.. كان الھربید یسرد لي

كل ھذا، وأنا أفكربقولھ تعالى: 
«إن كیْدكن عظیمٌ» وھو المتبوع في سورة أخرى بقولھ تعالى: «إن كیْد الشیْطان كان ضعیفا.»

ما ھذه المقارنة؟ یا لطیف!»
ولیلتھا قال لي: 

«صحیح أنني كنت أتفجر رغبة بتلك الممارسة، لتفریغ نتانة مخي الملوث بكل تلك المشاعر
المقتولة.. بكل تلك المشاعر المھزومة.. ولكنني شعرت وأنا أخرج من بیتھا أنني قد انتقلت من

ھزائم متلاحقة إلى ھزیمة كبرى..
شعرت أننا كلنا أولاد الخطیئة.. فأبي الذي انتقل بأغنامھ من نیران الاحتلال ملتجئا من الرمضاء
إلى الناركان خاطئا، وأمي التي بعد الخراب الثاني لبیتھا، لحقت «بحب البقاء»، لتصنع الجبن

واللبن، وتحلب «الحلال»، وربما تحلب الحرام ھناك،



كانت خاطئة. وأنا الذي تھت بعد مشاھدتي غرق أبي ولم أتحمل مسؤولیة الشتات، كنت خاطئا.
وھذا الشعور بالخطایا المتلاحقة لن یغسلھ سوى العودة لاختراق حدود فلسطین، والبقاء فیھا، حیا

أو میتا.»
لم أرد أن أقاطع الھربید وھو یسرد لي ھذه المفاجأة الغریبة، ویصف ھذه المآسي الإنسانیة التي لم
تخطر لي على بال.. تركتھ یتحدث ویتحدث كما یشاء، كي لا أقطع حبل أفكاره التي یبدو أنھا

تھمني..
كنت أحاول أن أمتص كل كلمة یتفوه بھا، وكل حركة یومئ بھا، فأسجلھا في ذاكرتي التي أریدھا

أن تكون في المستقبل مصدرا لكتابة روایة عما رأیت وسمعت وشعرت.
ولولا إصغائي للھربید وحكایاتھ ومشاعره ومشاكلھ، لما استطعت كتابة ھذه الروایة بعنوان؛

«قاع البلد»..



اللیلة الرابعة
كنت أتوقع أن یتجاھل الھربید كل ما قالھ لي لیلة أمس في ھذه الغرفة الفندقیة التعیسة، وأن یتعود

على صعود شوارع جبل عمان وھبوطھا، ذھابا وإیابا، ولكنھ قال لي ھذه اللیلة: 
«كان ذلك اللقاء، ھو الشرارة التي أشعلتني، فجعلتني أترك مھنة العتالة.. قلت لنفسي: 

إذا كان جوعا، فلیكن جوعا یعید لي كرامتي.. یجب أن أجوع حتى أشعر بطعم حیاتي المسخ..»
أنت تجوع إذن أنت تحفزلعمل شيء یخرجك من ھذا الیم.».. «أنت تجوع إذن أنت موجود.».

كان یتحدث بھدوء على غیرعادتھ، وھو یقول: 
«أنا لا أفھم كیف وصلت إلى ھذا الدرك الأسفل من



الحیاة، وأنا ابن ثقافة بیت لحم العریقة منذ عھد الكنعانین الممتد منذ الأزل، والذي عملت ھناك
عشر سنوات، ما بت لیلة فیھا، إلا وقرأت بعض كتاب.. كنت شغوفا بالقراءة التي حرمت منھا بعد
شھادتي الثانویة.. كان جعفرالحداد المتخص بعالم الاھوت الكنسي یأخذني معھ إلى مكتبة كنیسة
المھد، التي كنت أستغرب انخفاض بابھا الرئیس، بطول لا یتجاوز المتر، وھو مصمم ھكذا كما
قال لي، لیضطرك لانحناء للمسیح الرب وأنت تدخل بابھ، فكان ھو یأخذ كتب الاھوت، وأنا أنتقي
كتب الفلسفة وعلم الاجتماع، وروایات جبرا ابراھیم جبرا، وجبران خلیل جبران، وأشعار ابراھیم
طوقان الذي درس في مدرسة المطران في القدس. وتأثرت بطریقتي الخاصة ببعض أفكار
الفلاسفة المیتافیزیقین، مثل نیتشة وكیر كیجارد، وألبیر كامو وجان بول سارتر وغیرھم. كنت

أتمنى أن تكون في مساجدنا مكتبات أدبیة وعلمیة وفلسفیة منفتحة على علوم الآخرین وفنونھم..
كان من المفروض أن أكون معلما للناس؛ الأخلاق، والكرامة، والوطنیة، والفكر، والحساب.. نعم
الحساب.. یجب أن نحسب حساب كل شيء، فكل عمل مختلف نقوم بھ یؤدي بالضرورة إلى نتیجة

مختلفة.
قلت للعجوز أبو غلیون ونحن محشوین في المغارة أنني



لن أستمر في مھنة العتالة ھذه.. لم یتضایق الرجل مني.. بل وبكل رویة أب ذي صدر واسع، دلني
على عمل آخر أقوم بھ، لحین ما أستقرعلى طریق حیاة أریدھا.. «إذ قال لي بكل ھدوء: 

«ما ھي الحیاة التي تریدھا یا عمي؟» قلت لھ: 
«لم یعد أمامي سوى الوطن.. موتي في الوطن أفضل من حیاتي المدمرة ھنا.»

لم یقصر الرجل في نصحي.. .لا أعرف ھل كان ینصحني بھدف أن یتخلص من مشاركتي لھ
مغارتھ، أو یتخلص من وجودي كي لا أطلع على مزید من خصوصیاتھ، إذ ذكرلي عندما سألتھ
عن أولاده، وھل ھو یعیش بلا أبناء، أو أقارب یلتجئ إلیھم في أرذل العمر ھذا، فقال لي أنھ أخطأ
في حیاتھ خطأ لا یغتفر، إذ أنھ بعد وفاة زوجتھ، سجل البیت الذي كان یملكھ في جبل الجوفة باسم
ابنھ، فخسر الولد في لعب القمار، فباع البیت، ولم یبق ھنا، بل ھاجر ھو وزوجتھ إلى أرض الله
الواسعة.. أین ھي الأرض الواسعة، لا أدري.. انقطعت أخباره، فلم أجد لي أرضا واسعة سوى

ھذه المغارة تأویني، إلى أن یقضي الله في شأني ما یرید.
ولھذا لم أشأ أن أتدخل في شؤونھ، فأعذبھ بشرحھ تفاصیل مأساة حیاتھ، وھو لا حول لھ ولا قوة،

فلا یستطیع في ھذا العمرأن یشتغل عتالا، ولا حتى قوادا في الشوارع الفرعیة،



لو خنقتھ الحیاة بلقمة عیشھ – أستغفرالله العظیم- طبعا ھو رجل وقور وطیب، ولیس من عالم
الرذیلة ھذا، فكان یحتاج في حدیثھ معي لممارسة شعور الأب الذي ینصح ابنھ أن لا یقع في

الأخطاء التي وقع فیھا، فیعیش ھذه الحیاة الصعبة المراس.
وبعكسي، كان یسألني عما یحصل معي فأجیبھ بصراحة.. كان یتفھم موقفي، ولھذا نصحني بعمل

آخر من أعمال قاع البلد.. قال لي: 
«لیكن عملا مؤقتا إلى حین تضح أمامك الرؤیا، فأنت مكتوب لك أن تعیش یا عمي، وما دمت
ستعیش وتعیش، شئت أم أبیت، فعلیك أن تحاول توجیھ حیاتك نحو تحقیق السعادة الممكنة،

الممزوجة بالكرامة، ما استطعت.»
أسند ذقنھ بإبھام یده والشاھد، لبعض الوقت، ثم قال:  «

ما رأیك أن تعمل في بیع ملابس البالة؟»
لم تكن ھذه المھنة قد خطرت لي على بال.. قلت لھ: 

«كیف؟».. سألتھ عن طریقة الدخول في ھذه التجارة التي لست من أھلھا، فدلني على تاجر بالة
قال إن سمعتھ محترمة، واسمھ الجبالي.. فإذا عملت عنده لبضعة أیام ولو مجانا، فإنك ستشرب
الصنعة، وبعد أن یعرفك أمینا ومحترما، یمكنھ أن یعطیك بالة بالدین، تبیعھا في السوق القریب

منھ. فھمت منھ كیف أتصرف..



سرت یومھا في الشوارع المتفرعة من شارع الملك طلال، أراقب بائعي البالة.. حاولت التعرف
على طریقتھم في البیع.. وھم كثر.. كان بعض الباعة یحملون ملابسھم المدلاة على أكتافھم،

والمعروضة بین أیدیھم، وھم یسیرون في الشارع، یصیحون بنغمات متلاحقة: 
«أي قمیص أصلي بعشرین قرش..

أحسن قمیص إیطالي بعشرین!
عشرین قرش یا جماعة!

یا�، القمیص بعشرین یا عالم!»
وجدت أن صوت الھربید قد ارتفع، وكأنھ نسي نفسھ، فراح یصرخ بأعلى صوتھ ویعوي وكأنھ في

السوق:  بعشرین بعشرین أحلى قمیص مستورد، یا بلاش!
فرح الأولاد بعشرین بس..

أحسن بلوزة لأحلى بنت بعشرین قرش..
فرح البنت بعشرین قرش!

أحسن جاكیت إیطالي بنص دینار..
نص دیناریا عالم..

نص دیناربس.. جكیت النص دینارإیطالي شرط،
نص دینارالجكیت، جكیت النص بْنص..

«كانوا ھكذا یلعبون الأسعار، بلھجة أصحاب الكار.»



شخص یا معلم، شخص..
شخص یا أفندي، شخص ..

أحسن بدلة إیطالیة محترمة بدینار.. .
اللي مالھ بدلة، ما لھ تشخیص..

شخص یا مشخص.. شخص.. .»
أسواق البالة یا دكتور تشبھ المجتمع الذي یحضنھا، بفقره وغناه، بغوغائیتھ وھداوة بالھ، بحسرتھ
على ماض اختفى وجوده، وتأقلمھ مع الموجود. البالة ترفض اسمھا، فھي لیست بالیة على
الإطلاق، وإنما ھي حیة نشطة، لا تعرف استكانة ولا راحة، عالم یھدر بكل محتویاتھ.. روادھا
بفوضاھم وذبولھم یشبھون الدود المتكاثر على ورق الشجر.. یستھلكون كل شيء..» یبدو أن

الھربید قد شرب كثیرا حتى جاءني تلك اللیلة بسیطا ومتدفق الحدیث.
كانت ما تزال بیده زجاجة مكتوب علیھا (براندي) وھو یشرب منھا شفة، ثم یمصمص شفتھ

المرطبة بالمشروب..
أضحك بسري ساخرا من الزجاجة بقولي لنفسي: 

«ھو یلف غطاءھا مغلقا كي لا تسْكر الزجاجة، فتقذف محتویاتھا»! بینما یتابع قولھ: 
«ساق الله تلك الأیام.. یوم كنت أنتظر بالدقیقة ذلك الوقت الذي أعود فیھ بسیارة المصنع التلحمیة

إلى ربوع بیتنا



والخیام المحیطة بھ في خربة مغارة النحل شرق قریة زعترة، انتظراللحظة التي تظھرفیھا
وظحاء- بنت جیراننا- لتملأ ران الماء من البئر، لغنم أبیھا الواردة لتشرب ثم تنام في الصیرة، بعد

نھار طویل من الرعي..
وإذا كنت موجودا بالصدفة في تلك الأوقات، كنت أقترب من البئر، بحجة أن أحجز دورا لأغنامنا،
ولكنني في باطن الأمر كنت أنتظرھا لأجد الفرصة في التقاء عیوننا أنا والجمیلة وظحاء، عشقا

ومحبة، فتذوب الحیاة سمنا على عسل بین إشعاعاتھا.
كنت أحب وظحاء التي تركت المدرسة في الصف التاسع، بینما حصلت أنا على شھادة الثانویة،
كنا نسمیھا (مترك).. كنا نحن الاثنین خاسرین لدرب التعلیم، مع أنني لم أسقط الكتاب من یدي
طیلة السنوات التي تلت. «یتنھد بقولھ:» آآآآآه .. بقیت وظحاء ھكذا تخدم الغنم مع أبیھا وأمھا..
وعندما صارت معي سیارة، صرت أمربھا قریبا من بیت الجمیلة، وألف وأدور بشكل

استعراضي، للفت نظرھا صبابة، حیث لم تكن لدینا فرصة الحدیث المطول ھناك.
وذات مرة التقیتھا على البئر فرحت أغني لھا أغنیة جبلیة بصوت الفنان فھد بلان، لأدھشھا غراما

بي..
كان الھربید یقول ھذا، وفجأة وقف، وراح یھدر بأغنیة



الفنان فھد بلان، وبأعلى صوتھ الجبلي الساحر.. شعرت بالذعر
لما لم أتوقعھ من صوت ھو أیضا رخیم: 

«لاركب حدك یا الموتور.. ركب الطیارة غیة
شوف الضیعة من البنور.. وشاور لك یا البنیة

لاطیروعلي.. وعلي فوق.. ترمح من حد الغیمات
واشوف فلیح یرعى النوق... وظحا تسرح بالغنمات

طول عمرك یا طیار حوم لي فوق ھا تلة
لاودع ولفي والجار ومن بعدا طیروعلي..»

لم ینتھ من غنائھ حتى قعد على سریره یبكي بحرقة وھو یقول: «فعلا، كنت أشوف فلیح یرعى
النوق على شفا البحر المیت، ولكن وظحة لم تكن تسرح بالغنمات، بل كانت تقوم بالعملیات
التخدیمیة في البیت وداخل صیرة الأغنام، متابعة لأبیھا وأمھا.. قد تكون تزوجت أحد الرعاة ھذه

الأیام، لا أعرف أین، فھي حلوة ولا شك، ولكن الزمان ابن كل.. .
لم أعرف مصیرھا، ذلك لأن أغنامنا كانت في «حرب الأیام الستة»، وربما «الساعات الستة»

تطایر مع رصاص رشاشات المحتلین.
ترى ھل ھم الذین أسموا مولودھم في تلك الحرب (رقم ستة)، وذلك لتسویق رقمھم الیھودي،

بصفتھ الرقم الرابح، ویصبح رقمنا الكنعاني (سبعة) ھو الرقم الخاسرأمام ستتھمْ؟



ھل طفت ستھم فوق سبعتنا، فصاروا أسیادنا بھذا الرقم الذي راح یفرض نفسھ في كل مكان؟
ھكذا كانوا یقوسون على أغنامنا لإحداث بلبلة ورعب الموت بیننا.. وتحت رعب التقویس، تم
إجلاؤنا من البلاد، من دون أن أودع وظحة، ولا أن أعرف أین شرد ربعھا.. » یبدو أن المشروب

قد أسال كل أحزان الھربید.. ولكن البكاء أطفأ صوتھ الرخیم فانھارالرجل أمامي، فقلت لھ: 
«كلنا في الھم غرب.. أرجوك یا عزیزي، اصمت، ودع نزلاء الفندق ینامون!»

قام الھربید وغسل وجھھ، ثم عاد یتصنع ابتسامة براءة، وھو یقول: «كانت معدتي زائفة من تأثیر
المشروب، ولكن ھا قد زال الرغاء منھا.»

قلت لھ: «نحن لا نریدك أن تضع أحزانا على أحزان.. لا تضع البنزین على النار.. اجلس وأكمل
قصتك كي ننسى. » انتبھت الآن أننا لا نسرد لنتذكر، بل نسرد لننسى.. فبدل أن تبقى المواقف
ومشاعرھا المؤلمة مخبوءة في دواخلنا، مثل دمل محتقن في قلوبنا، نحن نسرد قصتھا، كي ینز

قيء الدمل، ونتخلص منھ، فنشفى..
أنت تسرد الروایات، إذن أنت تخلص منھا وتنساھا، فتعیش بلا عذابات. تسرد الروایات لتعیش

معافى من جدید،



وبصحة جیدة.. ولھذا انتشرت الروایات في ھذا العصر، بسبب زیادة حمولات العذاب التي نرید
أن نتخلص منھا بالسرد.. ولم لا؟ ألم یخلص السرد الروائي، تلك الجمیلة الرقیقة الواسعة الثقافة

شھرزاد من جبروت شھریار القاتل المجرم وشروره؟
توقفت عن التفكیر، وتابعت سماع سرد الھربید بقولھ:  «بعد تلك الجولة البائسة في شوارع وسط

البلد، وصلت إلى معرض الجبالي، الذي ذكره لي. سألت عن الرجل. دلوني علیھ.
كان أبو نجیب الجبالي قصیر القامة، سمین الجسم، شارباه لا یتجاوزان مساحة بصمة الاصبع
الشاھد، مختبئین تحت فتحتي أنفھ.. یجلس على كرسي قش ذي ظھرخشبي، تحت درج المعرض
الذي یبدو أنھ یصعد إلى السدة، وأمامھ مكتب یتضاءل بحجم شبرین في شبرین. (ومن الباب

للطاقة).. السلام علیكم.. وعلیكم السلام.قال.
عرفتھ على نفسي، وقلت لھ أنني من خربة مغارة النحل، وأننا كنا ننتشربمواشینا شرقا حتى

البحرالمیت.. ولكننا لم نكن ندرك أننا سنشرب البحر، بملوحتھ القاتلة.. قاتل الله الظروف..
شرحت لھ موجزقصة عذاباتي، ثم عرضت علیھ ما قالھ لي العجوز أنني ملتجئ مؤقتا في مغارة

أبو غلیون، وھو الذي



دفعني لألتجئ إلیك، لتساعدني على مواصلة الحیاة.. طلبت منھ أن یشغلني لدیھ مساعدا في البیع،
وفي الخدمة في مستودع البالة، وحیثما یشاء.

باختصار لم یرفض التاجر طلبي، إذ یبدو أنھ قد صعب علیھ حالي. وبعد طول تأمل، قال: 
«انتبھ؛ العمل في المستودع یتطلب عتالة، و»شیل وحط».. قلت لھ أنني عملت شیالا في سوق

الخضار.. قال: 
«لماذا لم تستمرفي العمل ھناك؟» قلت لھ:  «إنني شاب متعلم، وخریج ثانویة، ولھذا فأنا مؤھل

لعمل غیرعمل العتالة.»
نظر الرجل- من قصر قامتھ المدعبلة- إلى طولي وعرضي، وإلى ھیبة جسدي، رغم ذبول

أوصالي، وكأنھ یقیسني (من تحت لفوق).
اختصرت في الحدیث عن أصلي وفصلي وعن أبي الذي.. لم أستطع لشدة اعتصار آلام خاصرتي
الاستمرار في إعادة مشھد غرق أبي، وعدم قدرتي على تصور شتات أغنامنا التي تبددت. ولكن

الجبالي أراد أن ینسیني آلام الخراب الذي ألم بنا.
قد یكون البون الشاسع بین طولي وطول أبو نجیب ھو الذي جعلھ یحس بھیبتي أو بحاجتھ

لمساعدتي لھ في نقل بضائع من وإلى السدة، فیقبلني، وقد یكون علْمي الذي یحتاجھ، وقد



یكون شكلي المختلف عن غیري، بطول شعري الطرزاني لدرجة قد یجعلني «حجر علام» في
سوق البالة، یستزید المشترین الباحثین عن الثقة في ھذه البضاعة، بصفتھا بضاعة ماركات

مستوردة.»
وافق الجبالي على طلبي، واشترط علي أنھ سیشغلني بعد أن أمر بمرحلة تجربة لدیھ.. قلت لھ إنني

أقبل أي شرط منھ، لقاء بدئي العمل.
ارتاحت أساریري لھذه الموافقة، إذ صرت عاملا في محلات أشھرتاجربالة في شارع الطلیاني..

لم أنتظرلیوم غد، بل باشرت العمل كما طلب مني..
ومن أول مساء عندما توقف البیع، طلب مني أن أرش الأرضیة الطینیة للعرائش بالماء وھي التي

نعرض بضاعتنا تحتھا نھارا.. قلت لھ: 
«لماذا نرشھا ونحن ذاھبون؟» فقال: «كي لا یختلي فیھا لیلا من یریدون التبرز، حیث لا

مراحیض یقضون فیھا حاجتھم.»
فھمت، وأطعت. وھكذا عملت لدیھ أسبوعا، فأعطاني أجرتي خمسة دنانیر.. اللعنة..

ضحكت على مھزلتي.. كان عطاء تلك المدام خلال ساعات أربع، ضعف عطاء أبو نجیب خلال
أسبوع بحالھ.. ولكن



شعوري المنتعش بخمسة أبو نجیب كان مختلفا عن شعوري بإحراج عشرة السیدة تلك، كیفما
فسرتھا تلك المرأة المغلوبة على أمرھا، بل قل؛ نحن المغلوبین على أمرینا معا في ذلك اللقاء

الحتمي الجمیل.
في الأسبوع الثاني طلبت منھ أن یزیدني ثلاثة دنانیر، لأخفف ظلي عن العجوز الطیب عارف أبو

غلیون.. فأدفع أجرة فندق أنام فیھ، ولو كان على السطوح.
لم یبخل الرجل علي. یبدو أنھ كان یربح كثیرا من جراء مبیعاتي. ولھذا ازداد نشاطي وتفاني في
العمل، وقد تبدد بعض آلامي النفسیة، فازدادت مبیعاتي، فنقدني الكریم في الأسبوع الثالث عشرة

دنانیر، وقال: «ھذا حدك.» قلت لھ كما قال العجوز لي: 
«ما رأیك وقد عرفتني مخلصا، أن تعطیني بالة أبیعھا على الرصیف، وأنقدك ثمنھا عندما تسلمني

البالة الثانیة؟»
وافق الجبالي على طلبي، فصرت آخذ منھ البالة بعشرة دنانیر، فأبیعھا في ثلاثة أیام.. أربعة أیام
بالكثیر.. یطلع لي منھا ثلاثین، أربعین دینارا، أدفع منھا خمسة دنانیر للعجوز عارف أبو غلیون،
بصفتھ والدي الذي بقي حیا آنذاك، والذي كان رحمھ الله، یصرعلى رفض قبولھا، ولا یأخذھا إلا

وھو یبكي على حالھ، ثم أقضي باقي الأسبوع صائعا ضائعا في الطرقات والمقاھي



والبارات، أدعو صاحبي ھذا على كأس براندي، ویدعوني ذاك على كأس عرق.. وساعات نشتري
لنا زجاجة عرق محترمة، خاصة إذا كانت أرباحي ممتازة، فأضربھا صرمایة، وأشتري «عرق
أبو سعدة».. أحسن عرق لبناني في السوق.. ولا أعود للعمل إلا بعد أن أتمصرف بأرباحھا، وبعد
أن أصبح على الحدیدة، ولیس معي سوى الدنانیر العشرة، التي سأسددھا للعم أبو نجیب، فآخذ منھ
بالة جدیدة، وأبدأ اللعب من جدید.. » وكثیرا ما ننزوي أنا وأصحابي الذین أختارھم من المھتمین
بالحكایات والمرح معا كي نخفف عن بلاوینا الزرقاء، نجلس معا في جحر صعلوكي، نشرب على
جنب.. وخلال الجلسة نضحك كثیرا ونحن نتحدث عن حال الدنیا، في الشغل.. في البالات.. في

النساء.. في الوضع الوطني المتفاقم في الشارع.. في الاحتلال الغاشم.. فیقول أحد الأصحاب: 
«الاحتلال دمرحیاتنا الاجتماعیة.» ویقول آخر: 

«ولكن «لكل فعل رد فعل». ھناك نشاطات متصادمة. مواجھات ناجحة ضد العدومن جھة، ومن
جھة أخرى تصادمات مؤسفة بین الفصائل.» فأقول لھم: 

«لاحظوا الخطابات الجماھیریة الھادرة التي تغص بھا شوارع قاع البلد.. ھذه الجماھیر لا یمكن
أن تھتف ببوصلة خاطئة.. ھذه الأغاني الجیاشة لا یمكن أن تھزم.. ھناك غلیان



تقوده تنظیمات قدیمة ذات جذور قویة، وھناك إرھاصات لخلق تنظیمات جدیدة، تنادي بتحقیق
العودة. لاحظوا أنھ بعد انتصاراتنا في معركة الكرامة، صار الوضع واعدا.» فیرد علي صاحبي

بقولھ: 
«ولكن انفلات بعض التنظیمات التي نراھا في الشارع، وتصادمھا أحیانا، یثبط فعالیتھا، ویجعلھا
تستقوي باستقطاب أعداد فوق طاقتھا التنظیمیة والانضباطیة من الشباب المتعطش للعودة

والتحریر، وقد یندس بعضھم لتخریب التنظیم، بدل دفعھ إلى الأمام.» ویقول آخر: 
«صارت بعض الأحزاب العربیة تعلن عن وجودھا من خلال تنظیمات جدیدة تفرضھا على
الساحة، حتى یكون لھا عیون في المنطقة، من جھة، ومن جھة أخرى، قد یرید بعضھم أن یكون لھ
وجود فعلي على حدود فلسطین، لیمارس النضال فعلا، ولكن بطریقتھ الخاصة، والتي قد لا تكون

الأسلوب الأمثل في المقاومة.»
«وقد یكون للصھیونیة إصبع في دس أحد التنظیمات، وذلك بجعلھ یلبس الملابس الفدائیة، ولكنھ
یخفي وسائلھ التخریبیة، لبث الفتنة بین الجیش العربي والعمل الفدائي، مثل فعل السوس الذي

ینخرسیقان الأشجارالقویة الباسقة..



» «وقد یحوي مثل ذلك التنظیم عناصر غیر منضبطة، تزاود على النضال، بمحاولة الفجور في
تصرفات اجتماعیة تسيء إلى سمعة العمل الفدائي.. «فتدخل زمیل آخرلي في البالة بقولھ: 

«تصوروا أن امرأة من زبائن البالة قالت لي أنھا أرملة تؤجر بیتا تعتاش منھ.. سكنھ فدائي، فلم
یدفع أجوره التي تراكمت علیھ ستة أشھر. وقالت إنھ استقوى علیھا بكونھ فدائیا مسلحا. فقلت لھا: 

«اشتكیھ إلى قیادة التنظیم.» فقالت إنھا اشتكتھ للقیادة، فتملص مدیرالمكتب بقولھ لھا: 
«ھذا الشخص مجرم وسفاح، ونحن نخاف منھ، ولا نستطیع ضبطھ.. یا خالتي؛ (لا تشكي لي،
لأبكي لك!) خلیني بصراحة أحكي لك أنھ وصلتنا عنھ شكاوى كثیرة.. تصوري أن امرأة اشتكت
لھ على زوجھا، وقالت إنھا لا تریده زوجا لھا، فأخذه ھذا الفدائي وضربھ ضربا شدیدا، وطلب منھ
تحت تھدید السلاح أن یطلق امرأتھ حسب رغبتھا، فطلقھا الرجل المغلوب على أمره.. ولھذا خذي
حذرك منھ.. » تأخذ حذرھا منھ! كیف تأخذ حذرھا ومدیر مكتب التنظیم یعلن خوفھ منھ؟ ألیس
للبیت رب یحمیھ؟ ألیس لھذا التنظیم الذي یحوي بداخلھ عناصر فاسدة، قدْرة على لجم عناصره،

أو فصلھم من



التنظیم، كي لا یحملوا شعاره؟»
فقلت بدوري: 

«ولكن ھذا الفاسد لیس مثالا یحتذى.. أو إنھ لا یمثل التنظیمات الفدائیة. فمعظم الفدائین منضبطین،
وكل یوم یتم تنظیم أكثرمن مائة فدائي في الأردن وحدھا، تجدھم ینزلون متكاتفین بسیاراتھم

الثوریة إلى الأغوار لقتال العدو.. ألیست ھذه إیجابیات للثورة .»
«نحن لا نتحدث عن الإیجابیات یا عزیزي.. أصلا الإیجابیات ھي المبرر الوحید لبقائھم، ولكن لو
أن القیادة تحاسب ھذا الذي انحرف سلوكھ في فصیل الثورة، لما نشأت المحسوبیات، ولما وجد
النھب والسلب من تبرعات الفلسطینیین والعرب الداعمین للقضیة، والذین سیتقلص تبرعھم، وقد

یتبدد إیمانھم بمثل ھذه التنظیمات المخترقة.»
وھكذا نقضي السھرات یا دكتور ونحن نشرب ونتناقش بأفكار ووجھات نظر مختلفة.. تجد أحدھم
لینیني التوجھ، یتصارخ مع آخر تروتسكي، یقولون إنھ منحرف عن الماركسیة اللینینیة، وغیره
ناصري یھاجم الشیوعین والإخوان المسلمین، والآخر بعثي عراقي، على خلاف حاد مع البعثي

السوري.. أو من جماعة غیر معروفة المصدر یتناقش مع آخر، لیس من جماعة



أحد..
وبدل أن تجمع ھذه الفصائل في جبھة واحدة، تجد كل فصیل منھا یدخل لیمثل حاكم دولتھ، أو

الجھة التي یقبض منھا، سواء كانت إیجابیة أو سلبیة، لینفذ أجندتھا في الساحة الأردنیة..
وأما ثامر أحد معارفي الشوارعین من الزبائن كثیري التردد على بالتنا، والذي عادة ما یخزینا في

حدیثھ، فلقد أخرجنا عن جدیتنا في المناقشة بقولھ وھو یقھقھ ساخرا: 
«أنا لست مھتما بالأوضاع السیاسیة، ولا بالأوضاع الاجتماعیة. أنا لا أفھم من الأوضاع، غیر
الأوضاع الجنسیة، التي یجب أن یكون علیھا الوضع.. أنا من جماعة الفنان فلمون وھبي. وراح

یقلد صوت فلمون وھبي الضخم بأغنیتھ المعروفة بعنوان (بسیطة): 
«جحي قال .. ھالموال: 

خربت عمرت. نزلت طلعت..
حاید عن ظھري .. .بسیطة.»

فضحكنا على ھذه الأغنیة التي لا شك أنني أحب سماعھا بصوت الفنان العظیم فلمون وھبي،
ولكنني أسمعھا كتراث شعبي یسخرفیھ فلمون من غیرالمنتمین إلى أوطانھم.. بینما تابع



صاحبنا السخیف قولھ: 
«أجد متعة كبیرة في التجول في محال الملابس المستعملة، وأقضي ساعات وأنا افتش عما
یرضیني، حتى أجد ضالتي. ولھذا صرت زبونا رسمیا عند صدیقي الھربید، الذي صار یدلني
على مخابئ لیس من السھل الوصول إلیھا في التقاط بدلة أو بنطلون أو قمیص نادر، وسعره

معقول. وأضاف متباھیا: 
«التجول في سوق ›‹البالة‹‹ لم یعد یحرجني، خصوصا وأنا أرى أشخاصا لھم وزنھم ومكانتھم،

یدخلون إلى ھذه المحال ویشترون ملابسھم منھا.»
وقال سامر الأعور وھو تاجر قصیر منفوخ الكرش مثل برمیل فسیخ إنجلیزي، یشتري بالة واحدة

مثلي، ولكنھ تافھ وأناني: 
«الحمد � على الحركة.. أي لولا وجود ھذه النكسة، وأمواج ھؤلاء الفدائین الذین تحدثون عنھم،
فلن نحقق أیة أرباح، ولن تكون أمامنا ھذه القوة الشرائیة، ولن یكون تدافع بني آدم ھكذا، لنبیع ھذا
البیع كلھ، ونكسب بھذه السھولة.. صارمع الواحد نقود یا جماعة یصرفھا كما یشاء.. أمس التقیت
أحد القوادین، كان قلیل الحجم، ضعیف البنیة، یقف وحیدا ورأسھ في الأرض، في شارع فرعي

خلف سوق الخضار، بعد أن



أغلق السوق. كان یحمل في یده بطحة عرق بحجم كف الید، من النوع الرخیص. یستلھا من جیبھ
مثلما یستل خنجرا، ویشرب شفة ثم یحدق في المارة، ویعود یدسھا في جیبھ، كما یعید الخنجر إلى
جرابھ.. فھمت أنھ من زبائن تلك الطریق المعروفة بتسویق البغاء.. واجھتھ مباشرة بالسؤال عن..،
فقال لي إنھ یعرف عروسا متزوجة منذ أسبوع، وزوجھا یشغلھا في ھذه ال.. ولكنھا حلوة جدا،

وصبیة صغیرة.. قلت لھ: «كم تأخذ؟» قال: «دینارا لھا، وربع دینارلي.»
«أین ھي؟» فقال: «تعال معي.»

ذھبت معھ بسیارة أجرة صعدت بنا الجبل، نزلنا ھناك في سوق مكتظ، دخل بي في زواریب
معتمة ضیقة، لا أعرف أن أعود إلیھا لاحقا. قال: 

«مر بصمت، ولا تكلم، كي لا ینتبھ الجیران.. » تبعتھ، فدخلنا زقاقا صغیرا ملتویا، تقعد على
زاویتھ غرفة صغیرة.. دخلناھا (بدون إحم ولا دستور).. كانت ھناك صبیة تحت العشرین من
عمرھا، وما یزال الحناء الأحمر یصبغ قدمیھا وأصابع یدیھا، جالسة مكتئبة على طراحة مفرودة
بلا حصیرة.. یبدو أنھا كانت تعلم بالموعد.. وبدون سلام ولا كلام، مدت یدھا لقبض الدینار..

تحت شعار«الدفع قبل الرفع». دفعت لھا الدینار



الذي كان مخبئا وحده في جیبي، خوف أن أتعرض لسطو ما.. قبضتھ الولیة وھي تدیروجھھا إلى
الجھة الأخرى.. تبدو المسكینة مغلوبة على أمرھا.. طلبت منھا أن تنفرج بعریھا.. ورغم انقباضھا
واشمئزازھا الواضح من العملیة برمتھا، إلا أنھا كما أتخیل، تحت ضغط زوجھا النذل، وربما
تحت إرھابھ، أنت لا تعرف ظروف ھذا العالم.. كانت مستسلمة ومستعدة، إذ خلعت رجلا واحدة
من سروالھا الطویل بصمت، وبدون إبداء ابتسامة أواستمزاج، فظھرمنھا ما بطن، كان محفوفا

منتوفا صامتا محاصرا ھوالآخر في ذلك المكان الضیق.. فباشرت مھمتي..
لم تكن تتغنج أو تظھر متعة أثناء العملیة، ولكنھا كانت تأوه بألم، إذ یبدو أنھا ما تزال عروسا

صغیرة.. وكان الله بالسر علیما..
كان الجمیع صامتا مشنفا آذانھ، یتخیل المشھد، وكأنھ یعیشھ في حجرة ذلك السرداب اللعین.

انتھى الملعون من حدیثھ، فشرب سفیان البوبي جرعة من «عرق أبو سعدة»، الذي تفوح رائحتھ
الشومریة، أو الینسونیة، التي تعطر الجلسة، ورفع مع الشباب كؤوسھم قائلین: 

«بصحتك» بینما حاول البوبي تغیرالحدیث بقولھ: 



«لاشك أن تزاحم الناس في عمان بعد الھجرة الفلسطینیة جعل الزبائن یتدفقون على سوق البالة من
كل دار، نظرا لرخصھا عن الملابس الأخرى، وجودة قماشھا.. مما جعل نسبة المبیعات تزید إلى
الضعف، فصرنا نجرؤ على رفع سعر القطعة قلیلا، ونلحس إصبعنا..» فضحكنا على لحسھ

إصبعھ. وقال لھ ثامرالطامر: 
«أنت على ھذه الأخلاق، لو لحست لك شيء ثاني، كان أحلى لك».

نظرسفیان البوبي إلیھ نظرة شزراء، ولكنھ لم یملك منع ابتسامة تفتحت على وجھھ، وقام لیضربھ،
فھرب ثامرالطامر، ووقف یحكي قصة خزیھ وخمخماتھ، فقال: 

«لو شاھدتم ما حصل لسفیان البوبي أمس إذ كانت امرأة صبیة تنحني على بسطة بالتھ، تفحص
الملابس، فحاول الملعون لمس مؤخرتھا، وذلك بظھر یده، فنظرت إلیھ بغضب، فاعتذر الملعون
متظاھرا بأن اللمس تم بالخطأ، وعادت المستورة تنحني باحثة عن قطعة ملابس مناسبة، فعاد
الحیوان یتحس مؤخرتھا التي یبدو أنھا كانت مثیرة لھ، فما كان منھا إلا تحولت إلیھ، وجحظتھ
بعینیھا مستشرة، ثم خلعت من رجلھا، وضربتھ بالحذاء عدة ضربات، فتراجع عن بسطتھ بعیدا

إلى الوراء، بینما ھي تصرخ في وجھھ قائلة: 



«لیست كل الطیور التي یؤكل لحمھا یا ابن الكلب.. «یضحك ثامر الطامر وھو یتابع قولھا لھ
:«لیكن في علمك؛ فبعضھا لحمھا مسمم، وبعضھا لحمھا قاسي، وبعضھا لحمھا مفطس، مثل لحم
أمك وأخواتك وامرأتك، ھذا إذا كان لك امرأة تحویك.. «فانقض سفیان البوبي على ثامرالطامر،

ولببھ من عنقھ، وبطحھ على الأرض، وھات یا ضرب.. .
أشاھدھم یتضاحكون ویتقاتلون، فلا یبقون حدیثا إلا وینبشوه، وأما أنا الذي أسمع وأرى كل ھذا،
فأشرب معھم وأتفرج علیھم، وأضحك كثیرا، ولكنني لا أدلي بدلوي، لأن عیشة البالة كلھا لا

تعجبني، ولیست ھي ھدفي في الحیاة..
«بماذا تفكرإذن یا ھربیدي العزیز؟» سألتھ، فقال: 

«أنا بصراحة أفكركثیرا في كل البلاوي التي حصلت، وأرید أن أصفو قلیلا، لعلي أتأمل كیف
حصل معنا كل الذي حصل، ولماذا حصل، ثم إنھ لا بد من عمل ما للمواجھة؟

كان الھربید كما ھو في كل لیلة، حكواتیا متقلب المزاج، یخلط الفرح مع الألم، والسعادة مع
الشقاء.. یحكي ما یحصل معھ وھو یضحك، ولكنھ على غیر ما توقعت، راح یقول بتجھم
وعبوس، ودموع جروحھ تنزل من عینیھ بانكسار:  أنا لا أشعربالاستقرار.. تراني أعیش في قلق

دائم.. القلق یتابعني كظلي منذ ذلك الیوم الرھیب..



أراه یركض خلفي..
یلتف دافعا إیاي على یمیني ..

أراه ینبت كشوك الصبارعلى یساري.. دین یطالبني بھ دیان مشكلجي یعرقل خطواتي أینما سرت
وأحیانا یسیرخلفي مع سبق الإصراروالترصد..

ولكنني لا آبھ بھ وأنا أسیرفي قاع البلد..
اللیل ھنا یبدد المارة والبائعین والمشترین، فلا یبقي منھم أحدا.. » یبدو أن الھربید لیس رجلا
بسیطا كما ظننت، فكلامھ الشاعري ھذا، یفھمني أنھ لم یكن سعیدا وھو یضحك في بدایة السھرة..

.كأنھ یضحك على حیاتھ المرة.. یضحك على مجتمع قاع البلد المریر، وھو یتابع قولھ: 
«حتى المتسكعین یتسربون بین الشوارع ویختفون، ولكن نفرا من الضالین یبقون یجوبون
الطرقات ھنا وھناك، یتماوجون مع خطواتھم، على شكل كائنات بشریة غریبة، بعضھم سكارى،
وأكثرھم تائھون بلا سكر، لا یملكون نقودا یشترون بھا ما یسكرھم، لینسیھم المشروب أھلھم،
ویخفف عنھم برد اللیل، حیث لا مستقر لھم، وبعضھم أصلا لیست لھم بیوت، فیلجأون لشتم

بعضھم بعضا بأقذع الشتائم، التي ربما تخدرمشاعرھم، أو تسكرھا..
ترى ھل الفقراء المعدمون یشتمون بعضھم بعضا شتائم



مقذعة في القذارة، وذلك لتخدیر مشاعرھم الإنسانیة، إذ لا یملكون ثمن المشروب المسكرمھما
اختلفت نوعیاتھ؟»

قام الھربید بطولھ وأشعل سیجارة بقداحة (رونسون) اسمھا مكتوب على جسمھا، قال لي إنھ
وجدھا فجأة في بالة من بالاتھ.. سحب نفسا عمیقا ثم ذكرلي أن أحد الزبائن الذي یتردد على

بسطتھ سیذھب ھذه اللیلة إلى خرابة الصفیح .. سألتھ: 
«ماذا تكون ھذه الخرابة؟» فقال:  «إنھا كومة من البیوت الصفیحیة الصدئة المتجمعة في الوادي
على شكل ھیاكل عظمیة متناثرة. قریبة من سوق الخضارالذي كنت أعمل فیھ عتالا.. ھل

تعرفھا؟» فقلت لھ: 
«بالطبع لا.. لا أعرفھا.. فأنا لست من رواد مثل ھذه المناطق المغیبة عن مباھج الحیاة، وإن كنت
سكنت في ھذا الفندق الرخیص البالي الجدران، والمحفر الدرجات الصاعدة إلى الطوابق بدون
مصعد، فلیس معناه أنني أتعامل مع مثل تلك المواقع.. كل مشكلتي أن والدي الذي سیرسل النقود

من الخلیل، قد تأخرمرسالھ.. ربما یأتي الیوم أو غدا.. «فقال: 
«أرجوأن یتأخركثیرا، كي أبقى أستأنس بك، فلقد تعودت علیك أخا عزیزا، ولم یرح أعصابي
ویخفف عني تعاستي أحد مثلك. منذ أن عشت وحیدا في ھذه المدینة، لم یفھمني ویقدرني

ویحترمني - رجلا لرجل – في ھذا السوق، فأبوح لھ بمكنونات



صدري غیرك.»
«ولكن ماذا یوجد في خرابة الصفیح التي ذكرتھا لي قبل قلیل؟»

«في تلك الخرابة المنزویة على حافة السیل، والبعیدة عن حركة السوق، یتجمع حوش صفیح بعید
عن الأنظار نھارا، ومعتم لیلا، وفي فجوة لا تبدو جلیة على الأرض، فلا تلفت نظر رقیب، ولا

حسیب، ولا معین، ولا محقق، تقف امرأة عجوز -كما قال لي الزبون-، منتظرة.. «تنتظرماذا؟»
«تنتظر أي أحد مقطوع من شجرة، یمر من ھناك..» «لم أفھم علیك»

«عندما تسود ظلمة منتصف اللیل، تجد عددا من المشردین الضالین، والسكارى التائھین في قاع
البلد یمرون من ھناك، باحثین عن مأوى یبیتون لیلتھم فیھ، وبعضھم یمرلیتشمم رائحة نساء لیس
لھن أھل، أو مریضات نفسیا، أو فاجرات لا تقف أمامھن حواجز، وحتى لو تم حجبھن في قمقم
مسدود، فلا یستطعن الامتثال لحدود المجتمع، تجدھن متمردات خارجات عن أسرھن، أو مومسات
تائھات لا بیت یؤویھن، فیذھبن في أي اتجاه، فیكون مأوى إحداھن في وكر العجوز، في ذلك

البیت الصفیح على منحدرالوادي، والتي تسخره لیكون خانا رخیصا لا



یخضع للرقابة، بصفتھ خرابة غیر مرخصة البناء، وغیر داخلة في دفاترالحكومة أصلا.»
«من أین یأتي ھؤلاء المشردون؟»

تستطیع أن تقول إنھم ضحایا المجتمع. أناس طحنھم المجتمع، جففتھم رمال الصحراء، ولا أقول
لفظھم البحر، أذ لا بحرفي ھذه المدینة.. لیسوا أناسا سیئین كما یتصورھم المجتمع، فھم أناس من
بني آدم، من دم ولحم، تخلت عنھم الحیاة، فساروا على غیر ھدى.. تجدھم یتھاوون لیلتقطوا

أنفاسھم في مثل ھذه المواقع، فتنھال على رقابھم نفایات الحیاة.
تسألني من أین یأتون؟ أقول لك إنني شاھدت بعض ملامحھم، بینما كنت خارجا من سینما دنیا، بعد
منتصف تلك اللیلة.. شاھدت بقایا رجلین یجلسان على الأرض، مقابل السینما، یسندان ظھریھما
على حائط تجمع علیھ كومة من النفایات، وقد تعود الخارجون من السینما في ذلك اللیل البھیم أن
یبولوا علیھ. ھناك تجد الشوارع خالیة من الناس، لدرجة العدم، إلا من السكارى، وندرة من شریبة

(السبیرتو) المعدمین..
وبدون توقع مني، صدمني رجل بھیم، شاھدتھ یمروحیدا على شكل (خرتیت) وحید القرن، شكلھ
بال، ووجھ غاص بالشعر، وھو یعوي مثل ذئب ضال «إفصعْ!».. ویردد قولھ، دقیقة بعد دقیقة

:«إفصعْ!».. «إفصع!».



وفجأة خرجت امرأة من سیارتھا الخاصة بملابس أنیقة، وھي تنظرجھة زاویة الشارع، وتصیح
بأعلى صوتھا الفاجر: 

«ولك!.. والله لأنیـ.. أختك یا أخو الشر.. » فانطلق ثلاثة أولاد ھاربین من الزقاق، وقد كانوا
یتجمعون منتظرین دورھم لیبیع كل منھم وحدة دم بدینارین لتاجرسوق سوداء.

وبعد الاستفسارفھمت أن التاجرقد اشترى، والأولاد قد باعوا، بدون أن تحصل المرأة المتنفذة على
عمولتھا.. یبدو أنھا ھي التي تستلم البضاعة، وترسلھا إلى مستشفى أو مركزإسعاف للمعوزین..

كان بقایا الرجلین الجالسین إلى جوار بعضھما یتبادلان مصمصة آخرقطرة من زجاجة براندي،
من الكونیاك الرخیص، والذي یسمونھ تجاوزا «دیزل»، تستطیع أن تقول إنھ أرخص أنواع
المشروبات التي یصنعونھا ھنا داخل مخازن دكاكینھا، وكلھ كحول سبیرتو، یحترق داخل الجسم،
فیشعلھ نارا، وذلك اتقاء للبرد، في ذلك اللیل الشتوي القارس.. أدھشني أحدھم الذي كان یبكي وھو

ویقول لرفیقھ: 
(بیھون علیك یا اخوي أنھا مرتي تضربني على راسي بالكندرة.) ثم یكرر ذلك وھو یتوجع وینشج

:
(بیھون علیك إنھا مرتي.. مرتي تضربني على رأسي بالصرمایة؟)



ویبدو أن رفیقھ المخدر لم یفھم، أو لم یسمع من أصلھ شیئا مما یقولھ الرفیق، وذلك لشدة معاناتھ
وسكره، فمد یده، وراح یطبطب على كتفھ، ویخفف عنھ مصابھ، مطمْئنا:  «بیھون، بیھون.» مثل
ھذین التائھین قد یكون مأواھما آخر اللیل في مثل تلك الأماكن الصفیحیة التي لا یستقبلھما مكان

غیرھا، ما داما لایملكان إلا النزر الیسیرمن النقود.
یبدو أنھم یعرفون طریقھم، وغیرھم كثیر، مثل ذلك الخرتیت الذي مسحت شاشة عقلھ، فلم یبق في
ذاكرتھ من كلام یصحي النائمین في ھذا اللیل البھیم، إلا بتكرار عوائھ مرتفع الصوت الجھور

:«إفصع! إفصع !»
قبل أیام شاھدت امرأة تسیر بعد منتصف اللیل على غیر ھدى، في طریق لا نھایة لھ، حتى بلغت
كومة الصفیح ھذه.. كنت أسمع قرقعات تنكة صفیح تدحرج بعیدا عنھا، بفعل الریح الھوجاء التي

تدفعھا بقسوة لتسقط في السیل وھي تجعر مولولة.
شاھدت العجوز الجنیة تلك المرأة التي تحرك سائرة على شكل بقجة سوداء تحارب الریح،
فبادرتھا بالشتائم. ھكذا ھي ترحب بزبائنھا، سواء كانوا رجالا، أو واحدة من النساء، فتقول لھا

:«من أین جئت یا قحبة الشیاطین؟ وھل بقیت عاھرة حتى



الآن لم تعد الى بیتھا؟ إذا لم یكن لك وكر تنامین فیھ، تعالي لتنامي عندي، فأنا خاویة الوفاض،
ولیس عندي كلاب ضالة ھذه اللیلة.»

تدخل المرأة الضائعة الى جحر المرأة العجوز، فتشاھد في العتمة أشباه رجال یتململون قبل النوم،
فتسرب إلى الداخل، وتوارى في العتمة!

تجد مثل ھؤلاء التائھات ینزلن بین جدران صفیح تلك الجنیة، یأكلن مما یحضره أشباه الرجال،
وینمن معھم على الأرض، أو على سریر حدیدي یزعزق، حیث یتناوب الساقطون بسكرھم
مضاجعة ھذه الساقطة أمام الآخرین، وذلك في بث مباشر على الھواء المخنوق.. تراھم یشجعون
بعضھم بعضا، ویتدخلون في ثقوب بعضھم، ویشتم بعضھم بعضا، وأحدھم یبصق على الأرض
في اتجاھات مختلفة، بینما الجنیة، تدخل وتخرج، محضرة كیلة ماء من جرة منتفخة أوداجھا،
قابعة في حوش الصفیح، ملفوفة بقطعة خیش مرطبة للتبرید، وفي الزاویة تجدھا تنفخ بابور الكاز،

لتغلي إبریق شاي «حبر» محلى بالسكر، فتضعھ على الأرض لیشرب منھ الجمیع.
تأخذ من ھذا عشرة قروش، ومن ذاك ربع دینار، أو حسبما یكون معھ. وقد تأویھ بالدین.. وقد لا

یدفع أبدا، فلا تقوم لھذه الخیانات خناقات ولا مشاكل.. . إنھا امرأة غیرمادیة،



بقدرما ھي ترید أن تعیش حیاتھا الخاصة.. المھم أن تمارس بقایا حیاة اعتادت علیھا، وأن تحصل
على قوت یومھا مما یحضره الآخرون، موقنة أنھا لا تستطیع الخروج من ھذا التابوت الصدىء

إلا الى المقبرة.. » سألت الھربید: 
«ولكنك لم تقل لي؛ ماذا ستفعل لتغیر واقعك ھذا، وأنا أشعرأنك رجل مثقف ووطني، ولا تستكین

لواقعك المر؟»
«مشكلتي أنني قرأت الكتب، فصرت (أمیز الثور من الطحین)، وأعرف الحق والباطل، وأعشق
الوطن العاق، الذي حرمنا من البقاء فیھ، ولو على رأي أبي؛ على الأقل، لنتمتع بممارسة حریة

السرح لرعایة الغنم..
ولھذا أشعر بأن ھذا المكان لیس لي.. لیس لنا.. بل ھو بوتقة قذفنا إلیھا، لیتحطم كل ما فینا.

وأجدني في كل یوم أعد نفسي لأقاوم الاندثاروكي لا أبقى على ھذا الحال.



اللیلة الخامسة
لم یكن لقاؤنا ھذه اللیلة في الفندق، بل التقیتھ صدفة وأنا أسیر في الشارع العام أمام مقھى
السنترال، مقابل مطعم جبري المعروف في قاع البلد، وذلك بعد أن خفت حركة الشوارع، بعودة
معظم أھل المدینة إلى بیوتھم، بعد یوم حافل من العمل والشقاء والتعب، وبقاء ندرة من المحلات
التجاریة فاتحة، وقلیل من البائعین والمتسوقین.. حیث یأتي دور المتسكعین والسھیرة بعد التاسعة

مساء..
اخلع! وإذ بي یا محترم وجھا لوجھ أمام الھربید، ذي الشعر الطویل، الذي التقاني بترحیب شدید

وبشوق غامر، وكأنھ یلتقي أعزالأصدقاء المحبین.. وھات یا ھلا، وھات یا مرحبا..
كان متفاجئا بي وھو یحتضنني بكل اھتمام وتبجیل،



وكأنھ لم یشاھدني منذ سنة، فھمت لاحقا أنھ كان یفتخر أمام جماعتھ في شارع مقھى السنترال،
لیریھم أنھ زمیل للدكاترة والطبقة الجامعیة!

قد یكون الرجل یعاني من عقدة نقص یا حرام، لعدم قدرتھ على دخول الجامعة، ویرید كما شعرت
أن یتقرب منھم، أو یعیش معھم، فیتحاور مع أي طالب جامعي، لإقناع نفسھ بأنھ زمیل للجامعین.

كنت محرجا من ھذا اللقاء الذي یجمع بین طالب طب أزھري، یتخیلھ الناس عالما أزھریا
ووقورا، وبین رجل یشبھ طرزان الذي كنا نحضر أفلامھ ونحن صغارا، وھذا ما یخلق تناقضا بین

الشخصیتین، إذ قد یقول أحدھم: 
«وما الذي یجمع ھذین الشخصین المختلفي الھیئة والملابس والعمر بھذه الحرارة؟» بصراحة،

كنت كمن أسقط بین یدیھ، ولكنني لم أستطع الإفلات منھ.
قابلت تحیتھ بأحسن منھا، فما كان منھ إلا أن دعاني إلى مقھى السنترال، الذي یفتح باب درجاتھ
في مكان وقوفنا.. قلت لھ إنني على موعد مع زمیل لي في مقھى كوكب الشرق، في شارع

الشابسوغ، فقال:
«بلا كوكب الشرق، بلا كوكب الغرب. تعال نشرب شیئا ھنا في السنترال، ثم اذھب إلى صدیقك،

أو إلى كوكبك یا أخي،



فأنا لن أربطك بالسنترال.» وبینما نحن نتناقش، مر بنا على رصیف الشارع رجل متجھم، حاد
النظرات، یرتدي ملابس كتانیة حربیة، وعلى رأسھ طاقیة تشبھ طاقیة ھتلر، وعلى صدره عدة
صفوف من النیاشین المزركشة الألوان. مع أن ملابس ھتلر كلھا كانت تخلو من النیاشین، عدا
شعار الحزب. كان شاربھ مقصوصا مثل شارب ھتلر، فسلم علیھ الھربید، ولكن ھذا الھتلري
المظھر لم یطل الحدیث معھ، بل صافحھ ومضى في سبیلھ، جاد الھیئة والنظرات، مشغول الفكر،

وكأن الجیوش والقوات تقف الآن متعسكرة بانتظارأوامره.
سألتھ عنھ، فقال: 

”لا أعرف من اسم ھذا الشخص الذي یلفتني شكلھ، سوى (الفوھرر ھتلر) ولكنھ یزورني أحیانا،
فیقف أمام بسطة البالة صامتا وھو یقلب ھذا الحذاء العسكري الأوروبي، ویتفحص تلك الطاقیة
الألمانیة.. أقول لھ: أھلا (فوھرر ھتلر) ورغم شعوري بأنھ یألفني، إلا أنھ لا یتجاوب معي

بابتسامة أو بكلمة، بل یقف بدون حدیث.. أتمعن النظرفیھ، فأرى أنھ یتقن تقمص شخصیة ھتلر.”
سألتھ: ” لماذا ھتلر بالذات؟ ھل یحب ذلك القائد الصلب، الذي انكسر مثل انكسار رمح فولاذي

ارتطم بحائط



صلب؟ ھل یرى نفسھ قائدا فلسطینیا فاشلا مھزوما أمام اجتیاح الصھاینة المدججین بكل أسلحة
وإمكانیات الغرب لباقي فلسطین الشرقیة، مثل ھتلر؟ أم إنھ یرى الحكام العرب القساة ھكذا
مھزومین؟ أم إنھ یعیش حیاة من ھلوسات الرغبة في انتقام الجریح.. انتقام المشرد في الفیافي
والقفار.. انتقام الأسیر.. ؟ أم إنھ یعیش حیاة من لم تعد لھ حیاة، بعد تلك الحیاة.. حیاة ممزوجة

بالغموض، بالالتفاف حول الذات، بالكراھیة، بالرغبة في المقاومة.
لم نطل الوقوف أمام المقھى.. صعدنا الدرجات الكثیرة، حادة الطلوع، التي یعرفھا معظم شباب
حركة المدینة؛ المتعلمون والصنائعیة وغیر المتعلمین.. ونحن ما نزال نستغیب تلك الشخصیة

الغریبة العجیبة..
ولا شك أن مقھى السنترال یعتبرملتقى الأصدقاء والمعارف والناس المتضایقین من زوجاتھم،
والمكان الذي یستطیع فیھ لاعبو طاولة الزھروورق الشدة، أو حتى المنقلة، أو (السیجة) أن
یمارسوا ھوایاتھم، ویستطیع ھواة شرب النرجیلة التمتع بكأس شاي ثقیل، وشفط الخرطوم الذي
یعده النادل على كیفكیف الشارب، ویقدمھ للزبون، ولكن بعد أن یذوب ربع الحجر الذي یصلھ
متأججا، فأدرك أن النادل لا یشعل حجر النرجیلة لفعل الخدمة، بقدر ما ھو یشعلھ بھدف شفط ما

یستطیع شفطھ،



قبل تسلیمھ لمن یستمتع بتدخین النارالمتقدة. ولھذا كنت عادة إذا ما صعدت درجات مقھى
السنترال، أتجھ في قمتھا إلى جھة الیسار..

ولكن الھربید عند قمة الدرج حرف مسیرتي إلى جھة الیمین، وھي جھة غیر معلومة لي. ما ھذا
الوكر! مكان لم أدخلھ من قبل.

لم أكن أتوقع وجود ھذه الغرفة الصغیرة التي لا تزید مساحتھا على عشرة أمتار ھي وزجاجات
خمورھا المتنوعة المرصوصة على رفوف خشبیة محفور عمقھا في أحد الجدران، بینما النادل
یقف بین طاولات الشاربین المربعة الصغیرة، بمساحات حوالي ربع متر لكل منھا.. قد یكون
الھدف أن تسع لزبائنھا الكثیرین ضمن بوتقة السكروالعربدة ھذه.. تجده یحاور ھذا، ویقبض من
ھذا، ویقدم الشراب لذاك، ویداعب الحضور الشاربین المكدسین في المكان من المتعوسین
والخاسرین والفاقدین والقانطین والظالمین والمظلومین والفاعلین والتاركین والغاضبین،
والمغضوب علیھم، متفاعلا مع بلاویھم الزرقاء.. ثم یعود مقطبا جبینھ نحورفوف مشروباتھ
وحوض مجلى الكؤوس والصحون وسطول الترمس والفول المسلوق وبذور القرع المملح، والفول
السوداني المقشور، وما إلى ذلك مما یطلبھ المستمعون.. آسف، أقصد.. مما یطلبھ الشاربون..

اختلط علي تفكیري بذلك



البرنامج الذي تقدمھ كوثرالنشاشیبي بغناء فیرزو: 
«وسلامي لكم.. .

یا أھل الأرض المحتلة..
قلبي معكم، یا منزرعین بمنازلكم.. » ولكن كوثر النشاشیبي لم تقل

لنا: 
«ملعون أ.. .، یا مھجرین إلى خارج الأرض المحتلة.. وذلك بعد أن تم توحید فلسطین تحت

سنابك الاحتلال؟»
أشعر الیوم أن فلسطین قد تم توحیدھا تحت حراب الاحتلال، لتصبح دولة أخرى ذات سیادة أو
ھیمنة إن شئت، سموھا «إسرائیل»، وأن فلسطین قد راحت علینا ھكذا بكل صمت، ولم تقم للعرب
بعدھا قائمة لإرجاع الأراضي المحتلة.. حتى المطالبة بھا صارت تھمة، أو جریمة، قد یحاسب

علیھا القانون العربي، أینما اتجھ الفلسطیني.
لم تكن في الحانة نساء یروین الرجال كما كانت الجاریة «أنس القلوب» أو الجاریة «أریكة» أو
«الخیزران»، تعمل راویة فیما قبل الإسلام، أو حتى بعده، فإن من یروي الرجال ھنا ھو رجل
مثلھم.. ما تزال مثل ھذه الأماكن محافظة، ولیس فیھا راقصات، أو بنات لیل یعرین جیوبھن،

لیظھرن مفتنھن وھن ینحنین بنھودھن المندلقة أثناء تقدیم المشروب. أحدق في وجوه



الرجال المحمرة المصفرة المسودة المشدودة المجعدة المسترخیة الضاحكة باكتئاب، وأنا أقول
لنفسي: 

أنا لم أتعامل بالمشروب قبل لیلة الھربید الشریرة تلك، ولكنني أتساءل حسبما أراه في ھذا المجتمع
الشریب: لماذا یتورط الرجال المغلوبون على أمورھم بالدخول إلى مثل ھذه الحانات، حیث أن ثمن
كأس واحدة من المشروب ھنا یكلف ثمن زجاجة كاملة منھا لو أنھ اشتراھا من مخزن الخمور،

وشربھا مجزأة في بیتھ؟
ورغم معارضتي للشرب، فمن الأفضل للزوجة «المستورة» والمغلوبة على أمرھا، أن تسمح
لزوجھا «المفضوح» بشرب الخمر في بیتھ، بدل أن یدفع عشرة أمثال ثمنھ وھو یشربھ في البار،
وقد یجرفھ البار إلى لعب القمار، أو التورط مع أولاد الحرام، أو بنات الحرام، بما یكلفونھ من
مصاریف ودیون وأمراض منقولة.. ولكنھ لو شربھا في بیتھ، فقد یعود لزوجتھ، ومعھ مثل ما
جاءني بھ الھربید في تلك اللیلة من رؤوس وكوارع مشویة من محلات البلد، وقد یوفر ھذه النقود

لیشتري بھا حاجات البیت وھي كثیرة، ولكن بعض الزوجات الغبیات.. !
ولھذا ادفع یا أبو الشباب عشرة أضعاف الثمن (الله لایردك)!
لا داعي للفلسفات التي لیست في مكانھا ولا في وقتھا.. أتابع



مع الھربید الذي یجلس في البار على راحتھ، ویتصرف رافعا رأسھ، ناظرا إلى ھنا وھناك، وكأنھ
صاحب محل، ولھذا فھو یضیفني بكل ثقة بالنفس، وذلك بدعوتي للجلوس على كرسي قش خشبي

شامي، لھ ظھر یستند علیھ الشارب.. وعلى ھذا المشھد أجدني أسأل نفسي: 
«لماذا أجد كراسي القش في المقاھي بلا ظھر، وأما ھنا في الحانة فمن الضروري أن یكون لھا

ظھر؟ ھل السبب ھو استرخاء الشریب على ظھرھا، بدون أن یقع من سكْره.»
وبشھامة المضیف الكریم المقتدر، وبدون مداھنة، یأمر الھربید النادل، مشیرا لھ بذراعھ الطویلة: 

«ھات! احضرالمشروب الذي یطلبھ الدكتور.» ھكذا لفظھا بصوت عال، لیسمع من لا یسمع، أنھ
یرافق دكتورا.. وكالسابق أقول لھ: «إنني لا أشرب.».

«اشرب یا دكتور، عادي، ولا یھمك، اشرب!»
«یا رجل صدقني أنني لم أشرب في حیاتي أبدا غیر تلك الجرعات القاتلة التي جرعتني إیاھا تلك

اللیلة!»
«یجب أن تشرب! لا تستحي، فالشرب للرجال.. ھات یا حمدان!»

وبصوت جھور، یأمر النادل مرة أخرى، الذي یقترب من الھربید وھو یعلق على صدره مریلة
عمل مصقولة القماش



الشمعي الأصفر، مربوطة بخطین عریضین خلف رقبتھ ومثلھما على ظھره، وینحني واضعا یده
الیسرى بتودد وملاطفة على كتف الھربید، ومقربا شفتیھ من إذنھ، فتدلى المریلة لتقف حاجزا

بینھما، وھو یقول لھ بصوت منخفض: 
«ولكن الدین علیك زاد یا ھربید. صارعلیك ھذا الأسبوع عشرة دنانیر.مبلغ مش قلیل!»

«ماذا تقول؟».. یقف الھربید صارخا بالصوت العالي، وھو ینحني نصف انحناءة بطولھ الفارع،
باتجاه رفوف زجاجات المشروبات، فیفع فیھ مادا ذراعا یھدد النادل، وذلك بصوت یجلجل المكان،

ویصحي الشریبة من سكرھم: 
«وھل ھذا وقتھ، ومعي دكتور عزیز علي؟ أقول لك نزل للدكتور ما یرید، وإلا قمت ومسحت لك
زجاجات ھذه الرفوف كلھا، لیعوم المشروب على الأرض!» یرتعب النادل حمدان فیتقدم مني
ویسألني:  «ماذا ترید أن تشرب یا دكتور؟» أجد نفسي محاصرا بین جنون الھربید، وفضیحة
الحانة، التي لست أنا من روادھا، وبین الدیون المستحقة على الھربید، فكیف أجمع كل ھذه

المتناقضات معا؟
قلت لھ: 

«لن أشرب إلا إذا سمحت لي بأن أدعوك ھذه اللیلة على



عشاء رؤوس وكوارع محترمة، أحضرھا من مطعم أصحابك، أولاد مشربش.»
یبتسم بملء شدقیھ وھو یقول: 

«موافق.أحب أن یكون بیننا «رؤوس وكوارع» أقصد؛ «عیش وملح.» فأقول لھ: 
«وعصیر، ولكن بدون مشروب یا صدیقي.» .. یفرح لكلمة صدیقي، ویقول: 

«دع إحضارالمشروب علي، فأنا كفیل بھ.»
ولدى إصراره أجدني أشاور رأسي، فأقرر اختیار أخف المشروبات، وأطلب زجاجة صغیرة من
الجعة، ویطلب الھربید لنفسھ كأس عرق، یدلقھ في فتحة رأسھ، ثم یطلب الثاني وھو یبادل النادل

نظرات جاحظة..
وعلى الجھة أخرى، وشوشني، وقال لي تفسیرا للمشادة التي لم تحصل، أنھ یدفع دیونھ لھذا البار
كل خمیس، وذلك تباعا لحسابھ الأسبوعي. وخلال الجلسة یروح عرابي المذھل یحدثني عن أشیاء

كثیرة، فیقول: 
«نحن أحیانا نحضر فیلما في سینما ستودیو زھران، ھذه القابعة على الشارع، مقابلة لعمارة

المقھى، فوق سینما زھران نفسھا. وھذه السینما مشھورة بأنھا تعرض أفلاما جنسیة.»
ارتبكت لقولھ ھذا، فتراجع مستدركا: 



«لیست جنسیة بمعنى الكلمة، ولكنھا تدافعات غرامیة، یلتقط الواحد منھا مشھد فخذ امرأة راقصة
مفتوح نصف فتحة، أو لقطة عشق غرامي قد یكشف بعض عریھا، بدون كشف ذلك المستور

الأعظم.»
یقول ھذا وھو یضحك ضحكات جھورة، تدیرنحونا رؤوس رفاق الكحول، الذین یتحدث كل منھم
لجلیسھ، مع الانشغال بفصفصة بذور التسلیة، التي توجب استخدام كل منھم إصبعیھ؛ السبابة
والإبھام لزج البذور، أو الترمس المسلوق المملح للمثول صاغرة بین أسنانھ، لسلخ جلودھا، قبل
مضغھا.. تجدھم كلھم معا یفصفصون ویتحدثون ویتضاحكون على بلاویھم الزرقاء.. ولكن

بعضھم راح یشنف آذانھ نحونا، لیفھم موضوع ضحكاتنا الفاجرة ھذه.
أبدي اندھاشي وأنا أتذكر أفلام سینما الفانتازیو وجمھور سینما الترسو في القاھرة، والتي قد یقدم
بعضھا مشاھد غرامیة مثیرة للشباب الطائش الفقیر، الذي لا یأتي للثقافة، وإنما یأتي خصیصا
لمشاھدة بعض لقطات الفتوة العنیفة، ولاستثارة بأجساد صبایا فائرات الدم، ذوات الأثداء المندلقة

بجیوبھا المشقوقة، مع الاحتفاظ بحلماتھا مخفیة حسب أوامر الرقیب.. بینما یتابع الھربید قولھ: 
«ولھذا فإن الشباب الفائع یغزو ھذه السینما، خاصة



إذا كان ھناك فیلم یتسرب خبره من إعلانات السینما نفسھا، على أنھ مثیر.. ولزیادة شغف الشباب
لانتظار الفیلم القادم، قد تعرض شاشة السینما في دعایاتھا التي تسبق الفیلم، لقطة سینمائیة توضح
إثارة لم یسبق لھا مثیل، وتدعو المشاھدین لترقبھا في الفیلم الذي تقول إنھ حطم شباك التذاكر،
وتفوق على كل العروض.. » كنت أنصت مستوعبا ھذه المعلومات التي لا أعرفھا عن المنطقة،
وخاصة سینما ستودیو زھران المختفیة خلف سینما زھران، بینما الھربید یواصل تخرصاتھ

المضحكة، فیقول: 
«ھذه السینما لا تحضرھا نساء، لأن سمعتھا فاضحة، وقد تذھب من ترید مع زوجھا أو أحد
محارمھا أو صویحباتھا إلى سینما الحسین، التي أنشأوھا حدیثا عند موقف سفریات الشابسوغ-
العبدلي.. ولھذا یأخذ الشباب راحتھم یا حبیبي في أفلام ستودیو زھران، بالتعلیق على المشاھد
المثیرة في الفیلم، وقد تحصل حقارة أن یقوم أحد جلوس شرفة (البنوار)، بینما الفیلم شغال، وصالة
السینما معتمة، بممارسة العادة السریة، مستثارا من مشاھدة عرض مغر.. وقد یخرج أحدھم فور
انتھاء الفیلم بأقصى سرعة وھو مستثار لیغزو عش زوجتھ التي قد تكون نائمة تشخر بعد منتصف

اللیل.. وفي مثل ذلك الوقت المتأخر في عودتھ، تفاجأ الزوجة وھي تصحو على حركات زوجھا



الذكوریة العنیفة، فتختفي مفاجأتھا بشراستھ، وتسترخي متحملة مدافشتھ، فتعود لنومھا، تاركة إیاه
یفعل تحت سروالھا الطویل، ذي الرائحة غیر النقیة، والذي یختلف تماما عن السروال الرقیق لتلك

الممثلة الساحرة الجمال، ما یرید، وھي تقول لھ: 
«عندما تنتھي من شیطنتك، لا تنسى أن تغطیني.» أضحك معھ على ھذه الشیطنات السوقیة، فیتابع
قولھ:  «الذي یضحكك أكثر أن الجیش انتبھ لھذه السینما اللعینة، التي یشغلھا شباب مھووسون،
فیھم طاقات زائدة عن العادة، ولھذا یبدو أن الجیش وضع خطة خاصة للتعامل مع مثل ھؤلاء
الشباب، إذ فاجأھم لیلة الخمیس الماضي بإرسال شاحنة جیش طویلة عریضة، مشدرة بغطاء
محكم، وذلك أثناء العرض اللیلي الأخیر للفیلم، والذي یستمر حتى بعد منتصف اللیل، رجعت
بمؤخرتھا إلى باب السینما الرئیس، ففتحت بیت النار الذي یخرج المتفرجون من عتمتھ، وھم
یتضاحكون ویھرجون ویتدافعون، غیر منتبھین لفم المغارة المفتوح أمامھم، وھم لا یدركون أن
عددا من الجنود المكلفین یقفون مستعدین بملابسھم العسكریة على الجانبین لیضبطوا تمریر
الشباب، ودفعھم باتجاه باب صندوق الشاحنة الضخم، فیوجھون المتفاجئین بھذا المشھد المربك

للدخول الإجباري إلى الشاحنة،



وبین مناقشة ورفض واحتجاج ومعارضة وخضوع لمنھج القوة، یتم إدخال قطیع منھم إلى
الشاحنة، التي تمتلىء بھم، فیغلق بابھا، بأیدي الجنود، ثم تنطلق خارجة بھم إلى مكان مجھول
علیھم، لم یتوقعوه ولا في الخیال.. » أشارك الھربید ضحكھ على ھذه المشاھد، بینما ھو یتابع

سرده قائلا: 
«.. بینما ترجع مكان الأولى شاحنة أخرى لتعبئ الدفعة الثانیة من رواد الفیلم الذین كانوا سعداء
قبل وقوعھم في المصیدة.. وقد تأتي ثالثة ورابعة، فتمتص من السینما ھذا الھرج والمرج.. ناقلة
إیاھم من عمان إلى «خو»، حیث معسكرات التجنید الإجباري الرابضة شرق الزرقاء، على فم
الصحراء في انتظارھم، بادئة بالترحیب بھم على طریقتھا الخاصة، وذلك بحلاقة شعور رؤوسھم
بماكینة الحلاقة على الصفر.. » كان الھربید یسرد، بینما أنا أضحك متسائلا في نفسي عن سبب
حلق شعورھم.. ھل ھوللتنظیف؟ أم یكون خوفا من أن تعش جماعات القمل والبراغیث في غاباتھا
الكثیفة المعتمة؟ أم تكون الحلاقة ھي الخطوة الأولى في كسرشیطنتھم وغرورھم، ودفعھم لامتثال

للأوامرالصارمة التي لم یتعودوا علیھا؟
أتناسى ھذه الأسئلة المتدافعة، وأتابع الاستماع لطرائف الھربید الذي یواصل قولھ: 

«وخلال یوم أو بعض یوم، تم معاملات تسجیلھم،



وإلباسھم ملابس التجنید، وإبلاغھم عن رواتبھم الرمزیة، التي قد تسدد لھم حد الكفاف من
مصروفھم الشخصي.. وخلال ھذه الأیام، یعلم أھلھم بخبر التجنید، فتھدأ خواطرھم، وقد كان كل

منھم یعتقد أن ابنھ قد تورط مع الأشقیاء في غیابة الجب.. ولكن العرف السائد عند الناس یقول: 
«إن التجنید الإجباري یخلق من الشاب الفائع المدلل رجلا فحلا یعتمد علیھ.» أما وقد عرفوا
مكانھ، وأن التجنید للرجال، فإن القلق یزول، والشباب یتعودون على حیواتھم الجدیدة التي لم
یكونوا یتخیلونھا من قبل، وتجد أن الأمن یستب في العنابر، بینما یخف الضغط على سینما ستودیو
زھران ھذه، ویكاد ینقطع رزق صاحب السینما الذي یحاول الانضباط بعض الشيء، فیعود
یعرض أفلاما قلیلة الإثارة، بھدف أن ترتادھا العائلات التي تحب مشاھدة أفلام السینما.. حیث أن
البث التلفزیوني الأردني لم تنتشر شعبیتھ بعد، وھو في بدایات تشغیلھ ھذه الأیام، ولا توجد وسیلة

ترفیھ أو تثقیف مرئیة غیروسیلة السینما..
لا ینتھي الھربید من سرد حكایاتھ، ولكنني أنتھي من شرب محتویات الزجاجة الصغیرة، فیطلب
لي مضیفي واحدة أخرى، أرفضھا بكل إصرار وحدة، ثم أقوم شاكرا ومقدرا، فیقوم الھربید معي،

ونخرج من دون أن یدفع مضیفي ثمن المشروب..



أشعر بحرج شدید.. یا فضیحتي في ھذا السوق الذي لا یعرفني فیھ أحد..
قد یفتحون لك ملفا یا محترم لتكون من أصحاب الأسبقیات.

قد تكون ھذه أول صفحة في ملفك السوقي یا «سوقي الدكترة»!
وعند قاع الدرجات الحادة النزول، المنتھیة برصیف ضیق للشارع، أشكره، وقبل أن أودعھ
بحرارة، أتفق معھ على أن ینتظرني بعد ساعة في غرفة الفندق لأحضر الطعام المتفق علیھ،

فیوافق، ویودعني وھو یغادرسعیدا.
وما دام ھو قد ذھب إلى جھة الیمین، ذھبت أنا إلى جھة الیسار، شاعرا أنني قد تخلصت من

مغناطیس مدھش كان یجثم على صدري طوال الوقت.. آه ! یا لطیف!
وبعد أن اختفیت یا حبیبي عن ناظریھ بعشرات الخطوات، وتأكدت أنھ لم یعد لھ وجود في
المنطقة، عدت مسرعا، فتسللت صاعدا عمق الدرج الطویل، ودلفت إلى البار بكل جسارة،
متجاھلا الشریبة، وعیني على النادل، وكأنني صرت من رواده، فسألتھ عن ثمن مشروبي

ومشروب الھربید لتلك اللیلة، فقال لي: «خمسون قرشا».
دفعتھم، وتأكدت من شطبھ لھذا النوع من الدین الذي



لم أتخیل أنني سأقترفھ في حیاتي، وخرجت مسرعا، وقد بیضت صفحتي المشبوھة الأولى في ھذا
المیدان، الذي لست أنا من فرسانھ!

أتوجھ إلى شارع الملك طلال، لشراء لوازم العشاء المتفق علیھ، وأنا أفكر في شخصیة الھربید
ھذه، التي تداھمني من فندق الوادي إلى مقھى السنترال..

ھكذا كان یأتیني وھو شارب مشعشع، بأبھى ما یمكن، فیحدثني بقصھ المدھشة، ویبدي لي محیاه
الجمیل.. أجده یضحك، وأحیانا یقھقھ، وأحیانا أراه منشرح الصدر، ودودا، رائق المزاج وھو

یشرب.. ولكنھ وحش كاسر إذا نضب الكحول من شرایینھ.. یااااااا مخیف!
تجده یبكي وھو یشرح عذاباتھ وضیاعھ المرعب، فأتذكر قول الشاعرالمعتق عرار: 

«بعضھم یشرب للسكْرولكن
بعضھم یشرب یا شیخ لیصحو.»



اللیلة السادسة
جاءني ھذه اللیلة وھویضحك.. ھكذا (من الباب للطاقة).

«على ماذا تضحك؟»
«أضحك على نفسي، وعلى تحایل الجبالي علي، إذ أعادني إلى بیت الطاعة.»

«ماذا تقصد بالإعادة، وكیف تمت العودة المیمونة؟»
قال لي صباح ھذا الیوم بینما أنا واقف لتسدید دیني لھ، وشراء بالة جدیدة بالدین كالعادة: «ألست
تقول یا ھربید إنك توفر ثلاثین دینارا كل أسبوع؟ ما رأیك أن أعطیك ھذا المبلغ، وتعود إلى
قواعدك سالما.. تعود فتخلص من تحمل مسؤولیة بسطتك التي یناكفك علیھا قبضایات (الخاوة)..

بصراحة.. فكرت كثیرا في الموضوع..



وبالفعل، أنا لم أقل لك؛ فثاني یوم وضعت ملابس بالتي على الرصیف، جاءني رجل من ھؤلاء
القبضایات المشطبین بالشفرات، وربما بالسكاكین، یضع على ذراعیھ وشما أزرق برسومات
خناجر متوجة برسم بنت حلوة یسمیھا العنود، یرافقھ خیال شخص تابع، یتشاجع بظل زعیمھ،
وبعد أن بادرني بالسلام والكلام الھادئ، وبمنتھى الذوق والأخلاق، أبلغني وھو ینظرإلي نظرة

ضبع نتن، أنني أخذت مكان بسطتھ.. قلت لھ: 
«ھذا مكان عام ولیس مملوكا لأحد.»

«مكاني.. »
«مش مكانك.. »

«مكاني..» راح مرافقھ یتطاول علي، شاھرا «موسا كباسا» یحركھ یمینا ویسارا على شكل ذیل
كلب شرس یتماوج ذات الیمین والیسار، بینما الزعیم یدفعھ بعنف، لیظھر إبعاد شره عني، وأنھ

یحمیني من شرورشوارع لیست لي قدرة على مواجھتھا.
انتبھت أنھا مسرحیة مدبرة.. كنت أرى كلاب غنمنا الودیعة تھاجم السیارات المارة، وتلحقھا وھي
تنبح بصوت شرس، وكأنھا ترید أن تقطع حدید السیارة المارة بأسنانھا.. ولكنھا في الحقیقة لا تألو

على شيء.
شعرت أننا قد نتذابح على مكان وھمي، لا یعدو كونھ رصیفا عاما للبلدیة.. بعدھا جاء واحد من

بعید، فھمت لاحقا



أنھ ثالثھم (.. .. .)، فقال: 
«یا جماعة أنتم إخوة، ولا داعي للمذابح.. ولا نرید أن یسیل الدم للركب ھذا الیوم.. خلص یا
عمي، ادفع لھ نصف دینار كل یوم أجرة المكان، وكفى الله المؤمنین شر القتال.. قلت في نفسي

:«قال مؤمنین قال.. !»
باختصاروجدت نفسي دائخا بین البلطجي ورفیقیھ. ماذا أفعل؟

لا داعي لطول السیرة، قبلت مبدأ «الدفع بالتي ھي أحسن»، ولكنني قلت لھ: 
«أدفع لك كل یوم عشرة قروش».. ھجم علي صاحب الموس الكباس ثانیة، دافعا إیاه باتجاه

صدري، وھو یصیح بي:  «ماذا؟ عشرة قروش؟ ھل نحن نشحذ منك یا كلب؟»
یا ویلي، ألھذه الدرجة وصلنا؟ إلى مرحلة كلب؟! ھجمت علیھ، فعدنا للشد والدفع.. لم یسعفني أحد

من الباعة، أو حتى من رجال الشرطة المكلفین بالأمن. عندھا فھمت أن الشوارع محمیة فعلا.
كان الھربید یصف الشوارع المحمیة، وكنت بدوري أتذكر روایة اشتریتھا مستعملة من رصیف
أزبكیة القاھرة، وھي الروایة الوحیدة للمسرحي الألماني الشھیر (برتولد بریخت) بعنوان

«البنسات الثلاثة» قرأت فیھا أن العسكري فیوكومبي العائد



من الحرب ذلیلا برجل مقطوعة، لم یجد أحدا یھتم بھ وینفق علیھ لھذا الحال المزري.. حتى الدولة
التي أرسلتھ إلى الحرب، تخلت عنھ بعد إصابتھ البلیغة، فحاول أن یشحذ على زاویة رصیف..

وبعد یوم فوجئ برجْل تركلھ بقوة، ثم عدة أرجل تقذفھ بعیدا.. فھم من المھاجمین المتعاونین حتى
مع شرطة المدینة ضده أن الشوارع لیست فالتة، وأنھا محمیة من مؤسة خاصة بالشحاذین،

فاضطرللخضوع لأوامرالمؤسة الخفیة التي تدیر الشحاذة في المدینة..
كنت أفكر بذاك العسكري المحطم فیوكومبي، وأقارنھ بھذا الھربید المحطم، بینما كان صاحبي

یواصل سرده عن «عصابة الخاوة» بقولھ: 
قال لي ثالثھم الذي تحول إلى ودود ھذه المرة: 

«یا رجل إخزي الشیطان، وفكر في مصلحتك.. غدا لو ذھبت لتبول خلف العمارة، فسوف تعود
لتجدھم سرقوا لك البالة كلھا، «ادفع بالتي ھي أحسن.» وسوف تجد ھذا الرجل الشھم «أبو
شبریة» یقف معك في كل ضیق.. ویبعد عنك حتى مخالفات البلدیة.. ادفع البلاء عنك، فستجد لك

ظھرا یحمیك، وأنت تعرف أن (الذي لیس لھ ظھر، یضربونھ على بطنھ).»
كلام كثیر امتزج في ذاتي مع تدافع بین الرقة والرعونة



والعنف، وفي النھایة قبلت الغلب على قلبي، ووافقت على دفع ربع دیناركل یوم.. صرت أدفعھا
لھ.. ولكنني بقیت أعیش الغصة، كلما شاھدت ذلك المخلوق الدافئ الشرس»أبو شبریة»..

أنا بصراحة أستطیع ذبحھ جھارا نھارا، وعندي القوة الكافیة لذلك، ولكنني لا أخفي علیك.. لا أرید
أن أوجھ مسیرة حیاتي لمذابح مع قبضایات الخاوة، وسجون، فوق السجن الذي أنا فیھ.. وھات

بعدھا صلح عشائري ودخالات، وجاھات، وعطوات.. «وكل ما ھو آت آتْ».
كان ھذا من أسباب موافقتي على العودة لانضواء تحت مظلة الجبالي، بصفتھ حوتا یتصرف في

ھذه الأمور بطریقتھ الخاصة. إذ قال لي: 
«تعال لتمسك لي المبیعات، وتنشط فیھا كما تشاء.. فلقد عرفتك أمینا صادقا نشیطا محبوبا بین

الزبائن وتجارالمفرق.. »

*******
شعرت أن الھربید الطیب یستأنس بي، فیتخلص من فضلات مخھ، وذلك بسردھا لي، إذ أنھ أكمل

لي ھذه اللیلة ما كان قد بدأه في اللیالي السابقة، فقال: 
«بضاعة البالة صارت تستأسد بقوة الطلب علیھا في ھذه السنوات العجفاء، حیث القوة الشرائیة

متزایدة من قبل النازحین الجدد من شرق فلسطین، إلى شرق الأردن، خاصة



لمن لدیھ عائلة حطماء، وأسرة تأكل الحجارة، وتمنى احتضان قمیص أو حذاء، بصفتھ أشھى من
احتضان عاشق لمعشوقتھ.. فمن شدة الفاقة والفقر، تجد الناس تستر عریھا بملابس البالة.. تسلح

بھذه المعطیات الغربیة الفا.. خرة!»
ضحكت على صفة الملابس ھذه، والتي لم تخطر لي على بال.. فقلت لھ: 

«من فوائد الحرب التي یشنھا الغرب علینا، أن یجدوا مستھلكین لملابسھم البالیة ھذه التي تقول
عنھا إنھا فا.. خرة.... فبدل أن یدفنوا ملابس موتاھم أو مرضاھم في الزبالة، فتلوث البیئة، تجدھم
یجمعونھا من مراكزالصلیب الأحمر، والكنائس، والبلدیات، والمستشفیات، والمتاجر، والبیوت،

ویصدرونھا لنا بصفتنا خیرمستھلك لخیراتھم ھذه !»
«لا أخفیك یا دكتور أنني وجدت نفسي أعمل في البالة مضطرا، وذلك لأبقى.. مجرد البقاء حیا.
ولھذا وافقت على العمل لدى الجبالي بعد طول عذاب في وحشة وحدتي، ومن ھذا الیوم، نجحت
أیما نجاح.. ھو الرجل لمن یعرفھ من الداخل كحتة ولا یدفع القرش إلا بطلوع الروح، ولا یریدني

حبا بي، بل خوفا من أن أعمل لدى تاجر آخر منافس لھ، فتضاعف مبیعات الآخر..
أنا أعرف أن أجوري التي وعدني بھا لا تعادل شیئا من زیادة



المبیعات التي أعملھا لھ، وھي أقل بكثیر مما أستحق، ولكنني على كل حال، لا أنتظرالغنى من
وراء ھذا العمل المؤقت.»

وخلال وقت السھرة المتاح لنا، توسع الھربید في تفاصیل الحدیث، وأسرارالمھنة قائلا إن معلمھ
الجبالي رفع الأسعارھذه الأیام، وصاریبیع البالة مختومة لتجارالمفرق بأحد عشردینارا، بدل
العشرة دنانیرالتي كان صغارالتجاریشكون ارتفاع سعرھا. ولكنھم لیسوا مغفلین، فأقلھم حنكة صار
یبیعھا خلال ثلاثة أیام بحوالي أربعین دینارا، ویعود لیسدد الأحد عشر السابقة، ویشتري بالة جدیدة
بالدین كالعادة.. والجبالي لا یزعل من الدین، بل یرغب فیھ، وھویكتفي بأن یأخذ منھم الدین
السابق، ویعطیھم بدین لاحق، وأحیانا یتراكم على أحدھم دینٌ مكسور على دین. سألتھ ذات یوم،

كیف تعطیھم دینا فوق دین؟ فقال: 
«أنا یا عمي أحي الدین بالدین» مضطرا لأن أبقي ھؤلاء الغلابى مربوطین بي، وإلا ھربوا،
وبحثوا عن «حوت بالة» آخر، منافس لي في السوق.. » انتبھت إلى عبارة «حوت بالة».. یبدو
أن ھذه التجارة تبرز «حیتانا» تسبح مسافات طویلة، حتى في الصحراء.. بینما واصل الھربید

حدیثھ قائلا: 
«أبو نجیب رجل صاحي وذكي. وحسب ما فھمت، فھو لا یتوانى عن رھن بیت أحدھم، أوصیغة

ذھب زوجتھ، لحین سداد الدین. وھو في الوقت نفسھ یجعلھ یوقع كمبیالات بأضعاف



المبلغ حتى تبقى رجلھ مربوطة بمحلات المعلم.. .الرجل داھیة، ویخشى منھ، ولا یخشى علیھ.. ثم
إنھ یكسب منھم بالھبل.. إنھم مزاریب ذھب تھر علیھ، ولھذا فھو یتغاضى عن ظروفھم الصعبة..

وبالمقابل تجدھم یحبونھ، ویلتجئون إلیھ في الملمات.
وإذا تضایق - لا سمح الله - ووقع في قضیة نصب واحتیال من أحد زعران البالة، تجده یستعین
ب»عصابة الخاوة» التي تقبض الأتاوات من تجار شارعنا إیاه، ویتركھم یتصرفون مع التاجر
الھلفوت التي تطاول على سیده أبو نجیب الجبالي، فیجلبون من الھلفوت «الحق حقین»؛ حقٌ لھ،
وحق یأخذونھ لھم، فلا یجرؤ ابن زانیة بعد ذلك أن یفتح عینھ في وجھ الرجل الھیبة؛ أبو نجیب

الجبالي .. وكان الله بالسرعلیما.»
سألتھ عن كیفیة معاملتھ المالیة معھ، فقال: 

«عندما وعدني بدفع الثلاثین دینارا في نھایة ھذا الأسبوع، وھو أعلى مبلغ یحصل علیھ أجیر في
سوق بالة قاع البلد كلھا. قال لي: 

«لوعملت یا ھربید في أیة وظیفة حكومیة، لما وصل راتبك إلى ثلث ھذا المبلغ في أحسن
الظروف»

«التوفیر؟»
«صفر.. فأنا أقبض من ھنا، وأصرف من ھنا.. حیاتي ھنا مجرد «قبض وصرف» یا دكتور.

جنزیر دبابة یأتي ویروح،



فتحرك الدبابة.. وإذا كان قرشك الأبیض لیومك الأسود، فلیس أمامي أسود من ھذه الأیام!»
فھمت من كلامھ أن تدافع معطیات الحیاة یتحكم بھ، فیسیره كما یرید؛ ویضطره لأن یكون لامبالیا
بشيء، سوى ممارستھا بشكل عمل یحقق لھ الأكل والشرب والسكْر والنوم فقط.. إنھ یسكركي
یتخدر، لیتحمل آلام الحیاة التي لا یریدھا.. یتصرف وكأنھ یعیش ھنا مؤقتا.. یتحفز ویحضر نفسھ،

وكأنھ مسافربعد أسبوع..
إلى أین؟ فأنا لا أعرف.



الیوم السابع.
وبصفتھ قد تعین كموظف رسمي عند الجبالي، دعاني الھربید لیلة أمس لزیارتھ في یوم غد؛

الجمعة في «محلات الجبالي» في سوق البالة»..
قبلت الدعوة، لأتعرف على عالم آخر، لم یسبق لي أن دخلتھ، واتفقنا أن یكون ذلك بعد صلاة یوم

غد؛ الجمعة، في المسجد الحسیني الكبیر، القابع على بعد خطوتین من فندقنا العتید.
وصلت إلى المسجد مبكرا، وذلك قبل الأذان الأول، واعتلاء الإمام منصة الخطبة، واقتربت منھ
وحیتھ وقلت لھ أنني طالب جامعي أزھري، بدون أن أوضح تخصي في الطب، وطلبت منھ أن

یوضح في خطبتھ التي یقولھا قبل كل صلاة: 



«سووا صفوفكم واستقیموا.» أن لیست صفوف الأرجل فقط ھي التي یجب أن یھتم بھا كل مصل،
وإنما ھي قبل ذلك تسویة الأحذیة وتخزینھا بأرقام في خزائن خاصة بمدخل المسجد، یشرف علیھا
خادم للمسجد، ولا مانع أن یتقاضى على الواحدة منھا قرشا أو قرشین.. وذلك لسھولة التعرف
علیھا عند الخروج، ولعدم سرقة إحداھا بینما المصلون ساجدین، وھذا التخزین شاھدتھ یحصل في
جامع الأزھر الشریف، وفي الجامع الحسیني الكبیر في القاھرة، وقلت لھ؛ إن الأھم من تسویة
الأقدام، ھي تسویة صفوف المسلمین في كل مكان، سواء في انتظار حافلات النقل العام، أو انتظار
سیارات الأجرة العامة في الموقف، أو في توقیف سیارات المصلین وقوفا مزدوجا أو غیر قانوني،
لدرجة تعطل حركة المرور في الشارع العام، أو تسویة الصفوف في أي مكان یتطلب صفا، أو
انتظارا للدور، فعلینا نحن الذین لا نلتزم بصف، أن نسوي صفوفنا.وطلبت منھ أن یولي ھذه
المسألة اھتماما خاصا، وكم تمنیت لو كانت خطبة الجمعة ھذا الیوم حول ھذا الموضوع وحده،

بدل أن یقضیھا في الحدیث عن السلف والسلفیین..
وافق الإمام على طلبي مشكورا، بدون مناقشة.. ولكن المؤسف أنھ خطب وأنھى خطبتھ، ولم یذكر

ھذه المسألة أبدا.. وقبل أن نخرج من المسجد، ركضت خلفھ، فوصلتھ وھو یلبس



حذاءه المحفوظ في مكان خاص عند باب المسجد، وسألتھ؛ لماذا لم یذكرما طلبت منھ، فاعتذربكون
الخطبة كانت معدة سلفا.

خرجت من المسجد باتجاه سوق الھربید.. أقصد سوق الجبالي.. كنت أرى أن الإسلام یحض على
الاستقامة في التصرف، والعدل باستقامة الحكم، والتصرف في البیت ومع الأسرة باستقامة، كما

یعامل الواحد نفسھ.. ھكذا یفھم الإسلام الاستقامة، ولیست استقامة أصابع الأقدام وحدھا..
رحت أبحث في شوارع سوق البالة عن محلات الجبالي إذ لم یسبق لي أن زرت سوق ملابس
مستعملة كھذا.. لا شك أن معظم كتبي الثقافیة التي اشتریتھا منذ سنتي الأزھریة الجامعیة الأولى،
وحتى الیوم، كانت مستعملة من سوق «سور الأزبكیة» القاھري ومنھا؛ «ألف لیلة ولیلة»، كتاب
الأغاني لأبي فرج الأصفھاني، «تفسیر ابن كثیر» للقرآن الكریم.. كتاب «الحمقى والمغفلین»
للفقیھ الإسلامي ابن الجوزي، الذي حفظ القرآن وعمره تسع سنوات. مسرحیات سوفوكلیس،
وشكسبیر. مولیر.. كتاب «رأس المال» لماركس.. وكتب كثیرة لا حصر لھا.. كلھا كانت من
سوق البالة للكتاب.. ولكنني لم أدخل سوق بالة ملابس حتى الآن، وذلك لشعوري النفسي أنني
شاب جامعي وابن خیرات الخلیل، ولا ألبس إلا ملابس آخر طراز، وبدلات جوخ كنت أفصلھا

لدى مخیطة عماد الھشلمون، أشھر خیاط



بدلات في الخلیل، وذلك قرب سوق الخضار المركزي، فیأخذ الرجل الصامت الفم، الأشیب،
النحیل الجسم، مقاساتي طولا وعرضا وخصرا، وذراعا وساقا.. ثم ینجز لي أفخم بدلة یخیطھا
خیاط.. كان یختار بطانتھا من الساتان الأحمر المدھش لیسر من یرى.. وأما عالم البالة فلم أكن

أعلم عنھ شیئا. أیام خیرات، لا أعرف كیف داھمنا الاحتلال وأطفأ أنوارھا.
وصلت یا حبیبي إلى سوق البالة بعد الصلاة.. شعرت بین ھذا العالم المستعمل، وكأنني في مولد..
وكأن الناس كلھم قد خرجوا من بیوتھم وتركوا أعمالھم لیتجمعوا في ھذا السوق العظیم.. كنت
أتجول على طول شارع مستشفى الطلیاني وتفرعاتھ، وعلى العرائش المنتشرة على ضفاف السیل.
أسیر باتجاه موقعھ وأنا أقارن بینھ وبین ضفاف نھر النیل العظیم.. الفرق شاسع، ولا مجال

للمقارنة.. «یا للھول!»، كما قال یوسف وھبي.
أجدني أفكر بیوم الجمعة ھذا وأنا أسیر نحو الھربید.. كل الناس یباركون بھذا الیوم الفضیل، ھكذا
یقولون عن یوم الجمعة أنھ «جمعة مباركة».. لست مقتنعا بھذه الصفة، ذلك لأن الأیام كلھا
مباركة، وأن الله ھو الوقت، الله ھو الدھر، ھو الزمان، «لا تسبوا الدھر فإن الله ھو الدھر.» كل

الزمان، ولیس یوم الجمعة وحده.. فھل الله جل جلالھ، یوم الجمعة،



أكثر بركة منھ في باقي الأیام؟ لا أعرف لماذا یباركون ھذا الیوم وحده.. فلیباركوا مثلا یوم
الاثنین، لأن الرسول ولد یوم الاثنین، تبدو معقولة.. . والأصح حسب وجھة نظري أن یباركوا كل
یوم یعملون فیھ عملا طیبا.. كل یوم یصادفون فیھ ذكرى جمیلة في حیواتھم.. ذكرى اختراع أول
سیارة.. ذكرى انطلاق أول صاروخ علمي إلى الفضاء، تیمنا بقولھ تعالى: «وإن استطعتم أن
تنفذوا من أبواب السماء والأرض، فانفذوا.. «عندنا لا یریدون أن ینفذوا إلا في ثقوب الحور
العین.. وكلھم یجمعون على الدعوى � أن یرزقھم ویحمیھم.. تجدھم لا یفعلون شیئا غیر الدعاء..
أذكرھم بقولھ تعالى: «وقل اعملوا فسیرى الله عملكم.. «نحن لا نعمل.. نحن نكتفي بالدعاء.. تجد
الدرویش یدعو ویطلب ویطلب ویطلب ملیون طلب من الله وھو یبكي.. طیب.. إذا كنت تبكي أو

تباكى وأنت القدوة.. القائد، فكیف تكون أحوال جموع المسلمین.. أمة من الندابین البكائین..
«یا سلام، یا سلام، من ھذه الآلام.. یا خفي الألطاف، احمنا مما نخاف.»

ما ھذه الأمة المھزومة المستضعفة الخائفة، التي تنتظر أن یسقط الله علیھا المن والسلوى من
السماء «.. أمة لا تعمل.. أمة لا تخترع مضخة.. لا تخترع سیارة.. لا تخترع ھاتفا.. أمة لا تصنع

نكاشة أسنان. ما ھذه الأمة التي لا یسترعریھا - إذ أمرالله



بالستر- سوى الملابس البالیة.. ملابس البالة ؟
ھل سموھا بالة، لأنھا نوع من البلاء الذي یحل علینا؟ أم لأنھا تحوي الملابس والأشیاء البالیة؟ أم
توسما برقصات البالیھ ذات الملابس المتلاشیة، أم تیمنا بمنتجات شركة بالي للأحذیة والملبوسات،
أم مشتقة من كلمة (بیل) الإنجلیزیة، التي تعني شاحب، أو باھت، أو عتیق، أم إلى «جزیرة بالي»
الأندونیسیة التي یقولون إنھا ساحرة الجمال، أم إلى (بالیرمو) الإیطالیة، إذ أن البضاعة الإیطالیة

المستعملة ھي الساتر الفعلي لأجسادنا المطالبة بالسترالإلھي؟
الأغراض التي یشتھیھا كل محتاج، تجدھا ھنا.. سوق ”لحوم السقط” تجده مكتظا برؤوس وكرش
وأقدام غنم وماعزوأبقار، وحتى الجمال.. أسیر بین ھذه ”السواقط” وكأنني أفتش حرس الشرف
وأنا أتفحص بنظري في طریقي؛ سوق خاصة للأرانب البلدیة، وسوق مجاورة للدجاج البلدي
الملون، وفي الدخلة الأخرى سوق للحمام العاشق، یسمونھ «حمام كشاش» بحیث یكش الذكر كل
الحمامات الساقطة في المنطقة، ویختطفھن، ویجلبھن إلى بیت «المتسقط».. وھذه الدخلة مكتوب

علیھا «سوق الحرامیة».. كثیر من المسروقات تباع ھنا بسعر رخیص في ھذا الشارع..
عالم آخر یا أخي! محال تبیع الأشیاء القدیمة.. سوق



كراسي قش وأدوات قدیمة.. سوق متخصة بلوازم البیادر والقمح، ھذه جاروشة، لوح دراس قش
القمح.. شاعوب.. مذراة خاصة ببیادرالقمح.. دكاكین لوازم بیطریة .. مواد بناء.. دكاكین أسلحة..
مختلف أنواع الأسلحة الشخصیة.. أسواق متجمعة، كل بتخص في ھذه الشوارع والأزقة، بسطات
وسط الطریق خصوصا یوم «سوق الجمعة»، أقبیة تحت الأرض، وأدراج خشبیة تھتز تحت أقدام
الصاعدین والھابطین، وكلھا تغص بالألبسة الغربیة المستعملة ›‹البالة‹‹.. فأي سر وراء انتشارھا

أولا؟ وأي الأسرار وراء إقبال المستھلك علیھا ثانیا.
فعلا یا رجل.. تسیرھنا بین الناس، فتشم رائحة النفتالین والفلیت الذي قد یحمي الملابس من العث..
تذكرت إعلانا ضخما مكتوبا على طول عمارة طویلة جدا في وسط القاھرة، قریبة من عمارة

”جامعة الدول العربیة” یقول: 
(ھل رشیتي فیلیت النھارده؟)

ھناك تحس بمتعة البحث عن الأشیاء القدیمة.
كنت أسمع رجل (الروبابیكیا) المتجول في شارع المبتدیان والشوارع المتفرعة منھ في منطقة
السیدة زینب- منطقة سكني- یصیح بأعلى صوتھ: (روببیكیا.. بیكیا.. بیك.. روبابیییك)، ھكذا یدلع

الأشیاء المستعملة ویشخلعھا.. تجده یتوقف عند



امرأة، تعرض علیھ بیعھ بضعة أواني نحاسیة قدیمة.. تدعوه لمشاھدتھا في البیت، أو تحضرھا
محمولة بین یدیھا إذا كان حملھا سھلا .. تضعھا على عربتھ الواقفة أمام الباب.. خلخال.. سجادة
عجمي نادرة الوجود.. (جرامفون قدیم رائع البوق النحاسي) یسمونھ الحاكي، مكتبا فخما كان

لزوجھا المتوفى، أو كتب مكتبتھ التي لم تعد لھا حاجة بھا.. تجدھا تلاغیھ وتقول لھ: 
” كان زوجي مضیعا أیامھ بین ھذه الكتب التي لا تنفعنا.. لیتھ كان یفكر بعمل یجلب لنا الفلوس..

كان طوال النھار یقرأ كتبا، ویكتب كتبا لا تجیب لنا ثمن الورق الفارغ.”
تجد البائع المتجول یشتري ھذه الأشیاء برخص التراب، فیعرضھا في یوم الأحد أو الخمیس في
المزاد العلني الكائن في معرضھ الصغیرفي الحارة، الخاص بالروبابیكیا.. ھو لیس سوقا یغطي
حیا بكاملھ.. بل مجرد دكان على ناصیة الشارع، یتجمھر أمامھ عدد من الناس یوم المزاد المعلوم
للمنطقة كلھا.. ویتوقف عنده مار الطریق بالصدفة .. في ذاك السوق قد تجد أشیاء تحتاجھا.. تحف

قدیمة، ملابس مستعملة، من الصعب أن تلاقیھا جدیدة.
ھا ھو الھربید.. وجدتھ في موقعھ الذي حدده لي أمام معرض الجبالي.. بالفعل یا أخي.. شكلھ في

وسط السوق مثل طرزان في فیلم ”طرزان في بلاد الأدغال”.



ابتھج لقدومي، فرحب بي واستبشر.. كان وجھھ بشوشا، وحركتھ نشیطة، وكأنھ ”یرید أن یقطع
نفسھ ویقدمھا لي”- ھكذا نقولھا باللھجة العامة- وبسرعة قدمني إلى أبو نجیب الجبالي1 ، صاحب

المعرض.
”أعرفك على صدیقي الدكتور سامي الناظر، زمیلي في السكن.. ” ھكذا قالھا بتفاخر. أحرجني

بتضخیم مھنتي، وتحقیر مسكني.
وعندما عرف أبو نجیب بكوني دكتورا، دعاني للجلوس معھ عند باب المعرض، الذي یبیع

بالقطعة خارج المحل، ولكنھ في الداخل یكدس البالات لتجارالجملة.. ”
سألني الرجل بضعة أسئلة، فأوضحت لھ أنني ما زلت طالبا جامعیا، في السنة الثانیة، طب
الأزھر، وأنني خلیلي الأصل والفصل، فتھللت أساریره، وشعربانتمائي لھ، أو بانتمائنا كلینا
للخلیل، التي حسبما قرأت في الكتب التي تحدث عن الكنعانین، أنھ كان في ذلك الزمان ملكٌ على
مدینة تضم أربع ممالك قرویة، فسموھا ”أربع” ولكن قرارا حدیثا صدر، على أن تسمى مدینة

الخلیل، نسبة إلى ملكھا خلیل..
أقنعني التفسیر، كما كنت أتفھم تسمیة مدینة لینینغراد

1-المؤلف یبسط اللغة، فیكتب الكنیة(أبو فلان) كما تلفظ اجتماعیا.. ولیس (أبا أو أبي).



باسم لینین، ومدینة واشنطن باسم جورج واشنطن، ومدینة باریس باسم باریس أمیر طروادة الذي
عشقتھ ھیلین أمیرة اسبرطة وزوجة الملك مینلاوس، وبعد حرب طروادة التاریخیة المذھلة بین
الغرب المدجج بالسلاح، والشرق المكتنز بالحضارة، عادت بانتصارھا المدوي، لتوج ملكة شھیرة

بذاك النكاح العظیم..
ھذه القصص قرأتھا في كتاب الإلیاذة والأودیسة وغیره من كتب البالة المصریة في ”سوق

الأزبكیة”..
استقبلني الرجل باحترام دافىء، نظرا لأننا طلعنا (بلدیات)، من بلدتین متجاورتین ھناك. وفورا
طلب لي كأس شاي مخصوص، قائلا لنادل یدور على شریبة ھذه الزاویة التجاریة وعلى ذراعھ
الأیمن صینیة فیھا كؤوس شاي وفناجین قھوة، وغلایة قھوة نحاسیة صغیرة، ضیقة الفم، شكلھ

أسمر اللون، أشیب الشعرالملبد، قلیل القامة، باسم الوجھ المحزون، یسیربحجم قلم رصاص: 
”كاستین شاي على كیف كیفك.” فصاح النادل المشدود على نحول جسمھ، بصوت أعلى من طولھ

بكثیر، باتجاه ركن القھوة المحشور ضئیلا في زاویة الشارع الأقرب للمحل: 
”وعندك اثنین شاي مخصوص لكبیر المعلمین أبو نجیییب.”



وراح یفخم قیمة الرجل قائلا بكلام ممطوط: 
(منین نْجیب واحد قبضاي مثل أبو نجیییاب!) ابتسم أبو نجیب على ھذا الإطراء، وقال لھ: 

(والله یا نص نصیص ما انت قلیل!) فانشرح صدر نص نصیص وھو یبتعد عنا بمریلتھ القھوجیة
الواسعة الصدر نحو زبائن آخرین، بینما راح الجبالي یحدثني عن الخلیل، وعن معرشات كروم
العنب التي تغطي الجبال والودیان، فتغطي ھي بدورھا البغال التي تحرث تحتھا، وراح یتغزل

بالعنطبیخ، یا حبیبي، والملبن، والتین، والخوخ، وخیرات الله، التي حرمنا الأعداء منھا.. .
ذكرلي وھویضحك كیف أن أھل الخلیل یرسلون الضیف إلى حدیقة العنب والتین قبل الغداء، فیأكل
الضیف من ذلك التین الذي ینقط عسلا.. ویستمربالأكل حتى یصیح ابن صاحب البیت، المرافق

للضیف: 
”یا أبي.. صارالضیف یقشرالتین.” فیقول لھ الأب: 

”إذن ھاتھ. قل لھ: الغداء جاھز” فأعلق بقولي: 
” یقولون إن ھذا بخل من الخلایلة، الذین لا یریدون للضیف الجائع أن یلتھم أطعمتھم، فیرسلونھ
إلى الكرم، لیشبع عنبا وتینا مجانا، ولكنھم لا یدركون أن القرآن الكریم یقول:  ”وفاكھة مما

یتخیرون ولحم طیر مما یشتھون.» معنى ذلك أن



الخلیلي یطبق تعالیم الله عز وجل، بأن الفاكھة التي یتخیرھا الضیف تكون قبل الطعام واللحوم،
وھذا ھو الصحیح حسب معلومات الصحة التي كتبھا الدكتور صبري القباني في كتابھ الصحي

الھام؛ «الغذاء لا الدواء».
«الحقیقة أن الخلیلي یكون أكثر كرما عندما یرسل ضیفھ لیأكل العنب والتین الطازج عن أمھ؛

الشجرة، ذلك لأن الفاكھة الخلیلیة من حقولنا ھي أغلى ثمنا من الطعام، لونحسبھا بدقة.»
یشعر أبو نجیب الجبالي أنھ أمام شاب أزھري خلیلي یقرأ علیھ القرآن في الحوار، فیتحول من
معلم خبیر بالة رفیع المقام، إلى «محاور؛ رجل لرجل»، ولا أقول إلى «متعلم» رغم أنھ أنھ قال
لي أنھ ترك المدرسة من الصف الرابع الابتدائي، ولكنھ منذ صغره كان یقف أمام أحد بوابات
القدس القدیمة، وذلك طیلة أیام الأسبوع، فاردا لوازم بسیطة فوق قطعة قماش كان قد أخذھا من
أمھ، لیعتبرھا بسطة أرضیة، فیبیع علیھا المقصات، والسكاكین، والملاعق، وملاقط الغسیل،
وكاسات الشاي، وفناجین القھوة، وإلى ما دون ذلك من مواد یسمونھا خردوات، فكان یصیح بأعلى
صوتھ أمام زوار المسجد الأقصى، سواء الداخلین منھم أو المغادرین:  «كل قطعة بقرش.. »

«كل قطعة بقرش.. .»



«كل قطعة بقرش.. »
«نقي یا محترم بقرش.. »

«أي شيء بقرش.» ومما قالھ؛ كان أبي الحاج نایف الجبالي رحمھ الله یقول لي:  «اشتر بقرش،
وبع بقرش، وبین القرش والقرش یفتح الله.» وبالفعل جلبت لي تلك التجارة البسیطة فوائد جمة،

وعرفتني على شخصیات تجاریة كبیرة.
وھكذا ازداد دفء الحدیث بیننا، رغم انشغالاتھ الكثیرة. وراح یعبرعن وجھة نظره في ھذه

الحیاة.. .
سألتھ عن رضاه على الھربید، فقال: «صاحبك الھربید ھذا رجل جدع، وبیاع یعجبك.. الزبائن
المشترون یتكاثرون حولھ، لأسلوبھ الجمیل باستقطابھم.. «یضحك وھو یتابع قولھ:  «وخاصة
السیدات یا حبیبي، تجدھن مثل الفراشات الملونة التي ترفرف فوق حقل زھور .. وكذلك التجار
الذین یحبوه، ویثقون بھ وھو یسلمھم كل بالة ولا أختھا، وحتى علاقاتھ معھم یا دكتور فھي قویة
من زمان.. ھو طیب وبسیط مع الناس كلھم، سواء كانوا فقراء، أو من الناس الدفیعة،
والسوبردفیعة.. شعاره؛ «لكل زبون طلبھ، ولازم نرضیھ یا حاج». ولكن یبدو أنھ مكتئب

ومكسور الخاطر. كان الله في عونھ.

*******



وبینما نحن نتبادل الذكریات الخلیلبیة، والنكات، یقول لي: «رجل خلیلي تقي واقتصادي، طلع لھ
في الجنة قصران، فباع قصرا، وأجر الثاني، وسكن في النار مجانا. «فنقھقھ ضاحكین، جاء شاب،
واقترب من الحاج أبونجیب، وسلم علیھ معرفا على اسمھ؛ خلدون الحلبي، بصفتھ صحافیا في

جریدة الدستور، ویرید نشرتقریرعن سوق البالة.
قمت لأترك المكان للصحافي لیحادثھ بحریة، واتجھت نحو جاري العتید؛ الھربید، الذي قال لي؛
«إن ھذه السوق وما فیھا من ملابس تناسب معظم الناس.. «توقف عن شرحھ لي، وأدار وجھھ

تجاه سیدة تخرج من سیارتھا الفارھة، ثم عاد بوجھھ نحوي قائلا: 
«انظر إلى ھذه السیدة الشقراء، التي تنزل من سیارتھا المرسیدس الفخمة، بقامتھا الطویلة
وخصرھا الضیق، وھي تضع نظارات عریضة حتى لا یتعرف علیھا أحد من الجیران أو
المعارف. لاحظ أنھا امرأة ثریة، ترتدي أفخم الملابس.. أعرفھا كزبونة عندي منذ فترة.. لا
تستغرب، فالأغنیاء یزاحمون الفقراء، حتى على ملابس البالة.. لاحظ أنھا لا تحضر السائق معھا،
أو أي واحدة من صدیقاتھا أو جاراتھا، حتى لا تعرف غیرھا مصدرملابسھا.. یا سیدي (خلي

بیاعین البالة یشتغلوا)!»
تركني الملعون وتوجھ لملاقاتھا: 



«أھلا، أھلا یا مدام.. شرفتینا یا مدام.. » أشم شذى ھذه المرأة من بعید، إذ تنبعث منھا رائحة
عطر أنثویة مثیرة، تصل إلى أنفي الشمام، أجدھا تقترب من الملعون، الھربید، ولیس من الحاج
الجبالي صاحب البالة، فتصافحھ بحرارة، بصفتھ فحلا یلفت أنظار السیدات، تنظر إلیھ باشتھاء

وھي تقرب وجھھا من وجھھ، فتكلمھ بالإشارة.. سمعت الفارس یقول لھا:
«حسب ما كلمتني بالھاتف، عرفت طلبك یا مدام. سأعرض علیك ملابس أخفیھا عن الأنظار..
ملابس للسیدات الأكابر فقط. أنا لا أعرضھا على البسطة.. رغم أن كثیرا من نساء الأكابر فوقفوق
یطلبنھا، ولكن أنت عندي أھم طبعا.. تصوري أن واحدة منھن؛ زوجھا صاحب مستشفى، ولیس
مدیر مستشفى.. وواحدة زوجھا مقاول كبیر.. أي والله، مقاول كبیر كبیر، وواحدة لا أرید أنأن
أقول لك من ھي.» وبینما ھویحدثھا، أخذھا معھ إلى داخل المحل، وراح یفتح بضاعتھ ویعرضھا

علیھا. اقتربت من باب المحل لأشاھد كیفیة حوارالبیع.
«ھذا الطقم النسائي جوخ إنجلیزي شتوي یجنن یا مدام، بثمانیة دنانیر.. وھذه تنورة قصیرة على
الموضة.. حریر فرنسي ساحر. بسبعة دنانیر. وھذا حذاء إیطالي مذھل على قد مقاس رجلك..

37».. تبتسم المرأة فرحة، وھي تحدق في وجھھ، على كونھ یحفظ مقاس رجلھا.



«حفظتھ لك مخصوص یا مدام، حسبما أوصیتني. بستة دنانیر فقط. كیف ترینھ؟» تواصل المرأة
النظر إلیھ بعین معجبة، وبالعین الأخرى إلى القطعة، مبھورة بھا..

«ولكن أسعارك غالیة یا ھربید.. » المرأة الأكابریة تعرف اسمھ أیضا. ولكنھ لا یذكراسمھا بین
الخلق كي لا ینشرغسیلھا في السوق. فیقول لھا: 

«عن الأسعار لا تسألي. ھذه الأسعار مجرومة، مراعاة خاصة لك یا مدام.المھم أن تكون القطعة
عندي غیر موجودة في السوق. بضاعة ثقیلة. كل شيء سعره فیھ. الغالي للغالي یا مدام.»

السیدة تضحك بغنج وھي تستعید تقریب وجھھا المجمل من وجھھ بنظراتھا المشتھیة. بینما ھو
یداعب بضاعتھ، ولا یشتھي في مثل ھذا اللقاء غیرالبیع.

«ولكن البضاعة بضاعة معتبرة .. انظري.. ھذه ماركات (شانیل).. (كریستیان دیور.). (سانت
لورین).. شوفي شوفي.. (أولد نیفي)، (كالفن كلن)، (فالنتینو.). بضاعة غیر شكل یا مدام، معقول
أنك تلاقي ھكذا بضاعة في أفخم محلات البلد؟ وھذه (ألفرد دنر)، وھذه (ناین وست)، (فرزاتشي)
یا مدام. » المرأة تعلق حقیبتھا النسویة بذراعھا الأیسر، كنوع من العرف والعادة التي لا أعرف
لھا تفسیرا، تحس بیدھا الیمنى البضة الغضة، المشوب باطنھا بلون زھري، وتقلب ما یعرضھ

علیھا



الھربید، بأصابعھا الرقیقة الرفیعة الطویلة، والمطلیة أظافرھا بلون أحمر یشبھ براعم ورد أحمر ما
تزال مغمضة ولم تفتح على نور الشمس، بما ینم ذلك عن إثارة أنثویة، وھي تقول لھ: 

«سآخذھا وأقیسھا، وإذا لم تكن على مقاسي، سأعود فأبدلھا.»
«ولو! طبعا تبدلیھا مرة وستین مرة. على رأسي من فوق یا مدام. أنت فقط اطلبیني بالھاتف، وأنا

أحضر بنفسي لآخذھا وأبدلھا لك.. ولو.. ! أنت تأمرینني یا مدام.»
تجھ المرأة إلى الحاج الجبالي لتدفع ثمنھا، فتضع النقود على الطاولة الشبرین، متجاھلة حتى النظر
إلى صاحب المعرض، بصفتھ كبیر العمر، قصیر القامة المنتفخة، وصاحب رأس شعور أشیب
كبیر، وھو بدوره یبادلھا الشعور نفسھ، إذ لا یھمھ سوى جمع نقود المبیعات، بینما یجمع الھربید
الملابس المختارة، ویضعھا في كیس ورقي كبیر، منتظرا أن یرافق السیدة، التي تعود متمایلة
بمؤخرتھا الناضجة الفلقتین المنفصلتین عن بعضھما، بشق یثیر المتابع، وبكعب حذائھا العالي،
وبجسدھا الممشوق، وتنورتھا القصیرة إلى ما فوق الركبة بشبر، المجسمة علیھا كالقالب، فتشیر لھ

مبتسمة، لیرافقھا الى سیارتھا حاملا البضاعة..
أتخیلھم یقولونھا ھكذا في مصر: «إنت أشر یا جمیل!»



ویقول طالب جامعي مصري شقي معاكس بھذا الصدد: 
«إنت أشر یا جمیل، واحنا خدامینك.» ولكنھ یلعبھا ھكذا؛

«إنت أشریا جمیل، واحنا نلم القشر!» فتتوھنا العبارة، بین (الذي یؤشر، والذي یقشر) بصفتھما
تلفظان بنفس الصوت، والھدف مفارقة مضحكة.

ینحني الھربید وھویأخذ منھا المفاتیح، فیصل إلى السیارة، ویفتحھا لھا، لتنطعج السیدة بنعومة
داخل سیارتھا الفارھة، بینما ھو یضع الملابس بترتیب في مخزن خلفیة السیارة، یغلقھ بھدوء، ثم

یعود فیغلق بابھا مودعا.
الملعون لیس قلیلا بھذه الحركات.. لا أفھم ھل علمتھ الصحراء ھذه اللباقة، أم أن سھرات بیت لحم
خلال السنوات العشر التي كان یقضیھا مع جعفر الحداد ورفاقھ، بما فیھا من أحادیث وسكر ولعب
ولھو، بصفتھ شابا صغیر العمر، یقع علیھ إغواء شدید من الصبایا الجمیلات، في بلد معظم شبابھا
مھاجرون إلى الأمریكتین وأوروبا، ھي التي دربتھ على ھذه الذكورة الجاذبة، أم ھو جسده الوسیم

النادر الشكل، أم ھي الغریزة التي تفعل فعلھا في المكان المناسب؟
وبعد انطلاق سیارتھا اللامعة، وعودتھ منتصرا بصید مالي ثمین، أقول لھ: 



«أراك باكیا طیلة اللیل في الفندق، بینما أنت ھنا دونجوان عاشق تجید ترویض النمرات!» فقال
لي مداعبا:  «یا جاري العزیز، لكل مقام مقال. فھل تریدني أن أكون أمام وجھك (الخنشور)، مثلما
أكون أمام ھذه الحلاوة المھلبیة.. ولكن صدقني أن لیس ھذا ھو المھم.. المھم عندي ھو جیبھا
ولیس جسدھا. المھم كم تدفع.. ثم إن انحناء الرجل أمام المرأة - یا أزھري- لا یھین كبریاءه، بل
یزیده شموخا.» یبتسم وھو یقول لي:  «أنت خلیك مزھرا في أزھرك المھیب یا حضرة الدكتور!»
أترك الھربید لعملھ، وأعود إلى الحاج أبو نجیب الذي وجدتھ ما یزال یحاور الصحفي الذي یجلس
قبالتھ وھو یسألھ قائلا: «یقولون إن ھذه الملابس قد تحمل بداخلھا جراثیم وامراض جلدیة، فما

رأیك یا حاج؟»
«أعوذ با�! لا أمراض ولا شيء.. كلھ مع الغسیل یسیل یا أستاذ خلدون.»

كان ذكاء منھ أن یھتم بالصحفي شخصیا، وأن یؤستذه ویذكره باسم أستاذ خلدون، بعد سماعھ اسمھ
لأول مرة، بھدف أن یحسن الصحفي خطھ في كتابة التقریرالذي سینشر؛ فیكون إما فضائح، أو
مدائح، في وسائل الإعلام، مع أن كلمة أستاذ لا تجوز إلا لمن یحمل لقب الأستاذیة التي تلي رسالة

الدكتوراه، وھي تویج للعلوم والدراسة البحثیة. صار الیوم



كل شخص عندنا ینادى ب(أستاذ).. مسكینة أبحاث العلوم في بلادنا العربیة، إذ ینط علیھا كل معتد
أثیم. ف»العالم» عندنا ھو الشیخ الدرویش، و»العالمة» ھي الراقصة..

یبدو أن أبو النجیب یفھم قیمة الإعلام في «تحسین الصورة» أو «تشویھھا»، ولھذا یتابع القول: 
«ملابس البالة الفخمة نغسلھا بمواد معقمة، ونكویھا قبلما نعرضھا للبیع، فلا یبقى فیھا أثر لأیة

جراثیم معدیة، أو أمراض جلدیة محتملة من التي یحكون عنھا.»
«ھل أسعاركم تناسب الفقراء، كما ھي مناسبة للأغنیاء؟»

«بالنسبة لي أنا اتعامل مع كثیر من تجار البالة، ومع الزبائن الأغنیاء والفقراء. وكما أن عندي
بضاعة؛ القطعة بعشرة قروش، تجد عندي في البالة الملابس الوسط، والملابس السوبر..»

یلتفت الحاج أبو نجیب الجبالي إلى المشترین الذین تكاثروا على الھربید ومساعده في عصرونیة
الجمعة، ثم یواصل حدیثھ مع الصحفي خلدون الذي یسألھ قائلا: 

”ھل أغلب المشترین من الشباب والصبایا أم من كبار السن؟”
”الزبائن غالبا ما تكون من العائلات والصبایا الباحثات



عن اشیاء ممیزة، لذلك یختار صاحب المحل الممیز قطعا ممیزة، لیختصر على الذواقة وقتھم.
وبعضھم یسأل عن موعد فتح البالات السمان، فتختار الست منھا أجمل الثیاب والأحذیة التي

تضاھي بجودتھا الملبوسات المستوردة الجدیدة.»
«ما ھي أكثرالملابس التي علیھا طلب في السوق؟»

«الطلب یتركز على ملابس الأطفال بالدرجة الأولى، تلیھا الملابس النسائیة.»
«عند استیرادكم للبضاعة، كیف تأكدون من نوعیتھا وھي مختومة؟»

«نحن نتفق على شراء نوعیة محددة، ولكن أحیانا كثیرة نفاجأ ببضاعة ملغومة، وقد نجد داخل
البضاعة بعد تصنیفھا ملابس رثة وأحذیة بالیة یشوبھا عیب أو ذات مودیلات لا یلبسھا أحد عندنا،
فمثلا قد تجد بالة نصفھا ربطات عنق، ونصفھا أحذیة كاوبوي رفیعة البوز كالمنقار الطویل،
وبذلك نضطر لبیعھا باسعار التراب. مما یوقعنا في خسائر. وأقل حل لھذه المعضلة، ھو وقف

الاستیراد من أولئك المصدرین النصابین.»
«سامحني بھذا السؤال السخیف.»

«تفضل.. بصفتك صحفي فأنت محصن.»
«ھل یأتیكم عروسان خاطبان لیشتریا ملابس مستعملة



لحفل الزواج؟»
«سؤال مضحك.مع احترامي.. عملیة الخطوبة كلھا تمثیل في تمثیل.. فكیف ترید من العریس الذي
یقدم نفسھ على أنھ البطل الغضنفرالمنقذ، المخلص لعروسھ التي تقدم نفسھا على أنھا بنت
الأصول.. كیف یرافق عروسھ لتشتري ملابسھا من البالة؟ ولكن انتظرقلیلا.. سنة واحدة بعد

الزواج، تجدھما من أھم زبائن البالة.»
«ھل تھدد البالة سوق الخیاطین ومصانع الملبوسات الجاھزة، وتجارھا؟»

«كل من یتعامل بالملابس یقول إن سوق ›‹البالة‹‹ بشكلھا الحالي، لا تشكل تھدیدا أو خیارا بدیلا
عن سوق الملابس الجاھزة، فلجوء الناس إلى ھذا السوق، یأتي لرغبتھم الشدیدة في اقتناء الأنیق
والرخیص في الوقت نفسھ، وھو سعرمستحیل مع أسعار ›‹الماركات‹‹ الشھیرة غیر المستعملة،

مما یجعل سوق ›‹البالة‹‹ خیارا إجباریا.



اللیلة السابعة.
في ھذه اللیلة جاءني مبكرا في حوالي الساعة الثامنة.. كان ینحني متوجعا ویده تضغط على

خاصرتھ، مثل رمح مطعوج.. سألتھ عن حالھ الذي لم یعجبني، فقال: 
«أشعر الیوم بمزید من الألم.. الألم ھنا، ھنا یا دكتور!» یحدد مكان الألم وھو یشیر إلى خاصرتھ

الیمنى، مع عدم القدرة على الضغط علیھا..
«ھنا، ھنا! قالوا لي إنھ فتاق، ولكنھ یؤلمني بشدة.»

یقولھا وھو یتلمس خاصرتھ، فیشعرني بالألم الذي یتأجج منھا.. فھمت منھ أنھ یعاني من فتق، ربما
یكون في الحجاب الحاجز، في منطقة الخاصرة.. قلت لھ: 

«ھذا الفتق إصابة غیر خطیرة.. اذھب إلى المستشفى،



واعمل عملیة رتق للفتق.»
جلس الموجوع على سریره الرفیع، الذي یشبھ إحدى الطاولات التي یعرض علیھا ملابس البالة.

تأوه المسكین متوجعا. سألتھ عن ظروف فتقْھ فقال: 
«ألم التمزق ھذا ینتابني منذ أن كنت أختنق عذابا وأنا أرى أبي یغرق أمام عیني في ذلك الیم
اللعین، ولكنھ تطور وازداد وجعھ مع الأیام، خاصة بعد اشتداد عذابات العیش، وانھیار حیاتي
نھائیا، كما تراھا. ولكنني لم أتجاھل الألم، بل ذھبت إلى مستشفى الطلیاني، القریب من ھنا..
دخلت أخور مثل ثور منھار من شدة الألم.. فحصني الطبیب، فأبلغني عن وجود فتق في ھذه

المنطقة، وأعطاني موعدا لعملیة جراحیة، قال إنھا لرتق الفتق.»
سحب الھربید نفسا یتحشرج بوجعھ، وكأنھ یسحبھ من خاصرتھ.. حاول أن یخفي اضطراره
للبكاء، لم یستطع مغالبة مشاعره.. راح ینظربذبول إلى أرض الغرفة، لیخفي دموعا نزلت من

عینیھ.. مسح عرقا یتصبب على وجھھ من شدة الألم، ثم قال: 
«في الموعد المحدد دخلت غرفة العملیات ممددا على السریر، جامدا، مثل المحنط،. آه والله مثل

المحنط.» یمخط المتألم بمندیل البالة الذي یحتفظ بھ في جیبھ، لیتقن مخارج



الكلام، ثم یواصل حدیثھ: 
«جاءت ممرضة بلباس الراھبات الأبیض، وعلى وجھھا كمامة خاصة بالعملیات، ودخلت تدفع
أمامھا عربة صغیرة تحمل سكاكین ومشارط ومقصات وأدوات الجراحة كاملة.. وبعد قلیل، دخل

الطبیب بوجھ جاد التعبیر لاستلام أدوات جراحتھ، والبدء بالشرط والمرط، بلا اكتراث لوجعي.
قلت للھربید: «علیك تقدیر مشاكل مھنة الطبیب، فلو توجع مع كل مریض یتألم، لتلفت أعصابھ

ومات خلال سنة واحدة من عملھ.. «واصل الموجوع حدیثھ: 
«عرفتھ من ملابس العملیات الخضراء، ومن إصدارأمره لرجل أخضرآخریتبعھ أن یعطیني بنجا

مخدرا عاما، كي لا أشعر بألم الجراحة..
أعطاني المبنج الجرعة المطلوبة، وقال لي: 

«عد إلى العشرة.»، فعددت إلى المائة.. فقال الأخصائي للطبیب الأخضر: «لم ینفع معھ البنج.»
صدم الطبیب المكمم الوجھ، والذي یسخن نفسھ لانقضاض علي، فنظرإلي نظرة قلقة، ثم قال

للمبنج: 
«أعطھ البنج رقم اثنین، فلن یعد لأكثرمن اثنین ثلاثة.»

أعطاني یا حبیبي البنج رقم 2وقال لي: 
«والآن لن تستطیع أن تصل لأكثرمن رقم ثلاثة.»



عددت للعشرین، للخمسین، وكنت سأستمر في العد إلى المائة ألف..
دھش الطبیب الأخضر، ودھش معھ المبنج والممرضة الراھبة. سألني وھو یتفقد اسمي ورقمي،

ویقرأ لوحة المعلومات المعلقة على السریر: «ھل أنت مدمن على الكحول یا ھربید؟» قلت: 
«أنا أشرب، ولا أعرف ھل أنا مدمن أم غیرمدمن، ولكنني أشرب لأنسى آلام الحیاة، ولولا
المشروب لانتحرت، أو نحرت كل من ھم حولي، وأطبقت بیدي على ھذا الكون الغارق في

جحیمھ.»
استدارالطبیب نحو المبنج، وأمره بقولھ: 

«أعطھ المخدر رقم 3، وذنبھ على جنبھ، والآن لن یعد لأكثرمن واحد».
أعطاني البنج رقم 3یا حبیبي، فعددت للمائة.. نظرالطبیب إلي نظرة اشمئزازدونیة.. بصراحة، قل
نظرة احتقار.. قد تكون ممزوجة بنظرة شفقة على رجل كسیر، وبینما كان یفك رباط ثوب

الجراحة، قال لي: 
«قم. البس ملابسك.. فلیس لك عملیة.»

قلت لھ وأنا أستنھض نفسي المخذولة من تمددي على السریر، مثل ذاك «الحبشي الذبیح» الذي
نعاه الشاعرابراھیم طوقان: «یا دكتور أرجوك؛ اجرحني، اذبحني من دون بنج،



فأنا أتحمل التقطیع، ولا یھزني الجرح.» فقال وھو یخلع ثوبھ الأخضر: 
«انتھى. قم وغادرغرفة العملیات.»

«یا دكتور، یھدیك، یرضیك، تعمل لي العملیة بدون تخدیر. أرجوك، أتوسل إلیك!»
تمرد الطبیب على غرفة العملیات وھو یشیر لي بذراعھ إلى باب الغرفة، مثل معلم قاس یطرد

تلمیذا مزعجا من غرفة الدرس، آمرا إیاي: 
«اخرج. لیست لك جراحة في ھذا المستشفى.»

أي والله. ھكذا صرح الطبیب الآمرالناھي.
نظرت یا حبیبي إلى طاولة المشارط والمقصات الممددة إلى جواري، فتناولت منھا مشرطا فحلا

أبیض لماع النظرات، وفتحت باطن یدي للدكتور، وقلت لھ: 
«یا دكتور، انظر، انظر!» ولكن الدكتور لم یلتفت لھذه الجثة المزورة بمذبحھا فوق العربة النقالة،
ولم یتوقع أن یرى شیئا من ھذه الجثة المخدرة.. إذ كنت عندھا قد شرطت كفي من الورید إلى
الورید.. صدقني، ظھرت عظام كفي بیضاء الشحم في عمق اللحم.. ولحظتھا ھربت الممرضة
الراھبة وھي تصرخ مرتعبة، فالتفت الطبیب لصراخھا، فشاھد القطع، وصدمھ مشھد المبنج

الھارب، بینما المشرط السیاف ما یزال



في یدي التي قطعت أختھا، وتركتھْا تنزف دما، مثلما قطع قابیل عنق أخیھ ھابیل.
وھكذا بقیت وحدي أنزف من دون بنج، فھرب الطبیب معھم مرتعبا من حالتي النفسیة، ومن
احتمال ھجومي علیھم تشطیبا وتقتیلا، ما دمت سكرانا لا أعي ماذا أفعل.. » أتفھم موقف الھربید،
إذ كنت قد قرأت في روایة عن حالة مدینة عربیة مغلوبة على أمرھا، من مدن «ألف لیلة ولیلة»
كان العبد السیاف فیھا عندما یقطع عددا من الرؤوس في ساحة المسجد الكبیرأمام الجمھور، وذلك
لیعتبروا مما یشاھدون، فیسمعون الكلام، ویتبعون ما یؤمرون بھ، مھما كان جنون الأوامرالصادرة
للشعب، فإن دم العبد قد یفور، ولا یعود یمیز بین الشرطة والحراس والحضور المشاھدین
للمجزرة، فیأخذ بتقطیع رؤوس من یصلھم سیفھ.. (یا حدادة، طیحوا الوادي) یمین یسار.. یمین
یسار.. حتى تنقع الساحة دماء.. ولھذا كانوا یوقفون عددا من الجنود بأسلحتھم الحیة، لیقتلوا العبد
السیاف إذا فار دمھ، فخرج عن مشاعره بتصرف مرعب، أو كان أي من المواطنین الرافضین
لھذا الظلم القاتل لمعارضي الحاكم.. .وبینما أنا سارح بتفكیري الروائي، كان الھربید یتابع سرد

قصتھ: 
«لا داعي لطول السیرة، جاء آخران، فبالطول وبالعرض، ضمدا یدي المذبوحة، كما ذبح «حبشي

ابراھیم طوقان»، وبینما



ھما یخرجاني مطرودا من المستشفى، قال أحدھما لي: 
(بسرعةبسرعة.. قبل أن یأتي مندوب الأمن.. )

خرجت مدحورا من ھناك، تحت تھدید إمكانیة اعتقالي من قبل الشرطة إذا زودتھا، وذلك بتھمة
السكر والعربدة، واستخدام السلاح الأبیض داخل المستشفى، ومحاولة القتل العمد.

ما بالید حیلة.. كنت ملفوفا بمذبحي.. أخرجت من المستشفى یا دكتور مھزوما بجراحي العجیبة،
بعدما دخلتھ بجرح واحد أتأمل الفرج من عند الله.. ولكن یبدو أن الله....

بربك ماذا أصنع؟ «یتلوى الھربید موجوعا وھو یقول: 
«الألم یضعف قامتي الطویلة، وقد كان أبي وأمي وأھلي یسمونني طرزانا ونحن في تلك الربوع
الخضراء، وذلك قبل ابتلائي بفتق مفتوح من عدة جوانب، جانب تھجیرنا من وطننا السعید،
وجانب أبي الذي راح أمام عیني في قعر الماء، وجانب بیتنا ومواشینا وأمنا التي تاھت بین
التائھین، وجانب خاصرتي التي ھي إفرازات كل ما ذكرت، فتھربدت، وعدت إلى اسمي الذي

سجلوه على شھادة میلادي؛ ھربیدا، فازداد جنوحي نحوالشرب الیومي المخدرللعذاب.
ھي اللعنة تطاردني! عذاب البعد عن الوطن، والتوھان في الغربة، وعذابات كثیرة متلاحقة، كانت

السبب في تمزق أنسجة



الخاصرة، لدرجة صرت معھا أفقد بعض توازني.. الألم ھنا سكین كأنھ في الخاصرة.. وأي ألم
یكون أكثر وجعا من سكین مستدام في الخاصرة!

وبعد حدیث طویل، جعلني أزداد تعاطفا مع ھذا الأسد الجریح، ذكر لي الھربید أنھ لحل مشكلتھ،
فسوف یذھب إلى الشیخ محسن لھلوب في جبل النصر، وھو شیخ محترف، ومشھور بإتقانھ الكي،

بصفة أن «آخرالدواء الكي.».فسألتھ: 
«من ھو الشیخ محسن لھلوب ھذا، وھل سبق وأن شاھده وھو یكوي أحدا؟»

ضحك من وجعھ وقال: «لم أشاھده یفعل، ولكنھ حكى لي حكایات كثیرة عن یده المباركة في
الكي.»

كان وقت السھرة في بدایتھ، فقلت لھ: 
«حدثني عن قصة الشیخ لھلوب ھذا الذي ستزوره؟» فقال وھو یضع یده على خاصرتھ وكأنھ

یواسیھا، فیبعد عنھا الوجع: 
«للشیخ محسن لھلوب حكایات غریبة لیست لھا نھایة.. إنھ رجل وسیم، طویل ونحیل الجسم، أشقر
الوجھ والیدین، ویبدو ذا ھیبة ووقار. في الخمسین من عمره، یلبس ثوبا أبیض مكویا نظیفا ناعما
بملمس الحریر، ویمشط شعر ذقنھ الأبیض الطویل الناعم الممسد بمھابة ورونق، ویضع على

رأسھ حطة



بیضاء بدون عقال، على السنة، تغطي معظم شعره الأشیب الوقور. یا أ�، لو تشوفھ یا دكتور، لن
ترى أبھى من ھكذا قوام.

وقصتي معھ بدأت عندما مربي ذات یوم في دوشة السوق.. فشدني شكلھ الناعم الوقور، وھندامھ
النظیف، وحدیثھ الھادىء.. قال لي إنھ یرید اعتماد محل بالة محترم لیشتري منھ ملابس كثیرة

لأفراد عائلتھ، ولجماعتھ. سألتھ من ھم جماعتھ؟ فقال لي: 
«المریدین.».. فھمت منھ أنھ شیخ ذو طریقة.. سألني عن اسمي، وقال لي: 

«ھل تصلي في المسجد یا أستاذ ھربید؟» قلت لھ: 
«طبعا أصلي یوم الجمعة في المسجد، مع الحاج أبونجیب صاحب المعرض.» فقال لي: 

«یا أستاذ، «إن الصلاة كانت على المؤمنین كتابا موقوتا» ولھذا یجب أن تصلي الأوقات الخمسة
في المسجد . قلت لھ: 

«لا أستطیع ترك المعرض خمس مرات في الیوم، ذلك لأن بضاعتنا كما ترى معروضة في
الشارع، والناس لا رقیب علیھا.. «وفي ھذا الصدد، یقول تعالى في كتابھ الحكیم: 

«إذا نودي للصلاة من یوم الجمعة، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البیع.. «وحسب القرآن الكریم، فإن
عبارة؛ «ذروا البیع» لم تأت إلا ظھر الجمعة.. وأنا إذا تركت بسطة الملابس ھذه



عند كل أذان، فسوف أعود فلا أجدھا.. للضرورات أحكام یا سیدنا.»
ومع ھذا، أصر الشیخ محسن لھلوب على أن یأخذني معھ إلى صلاة المسجد، بینما أصررت على

أن أصلي ھنا فوق الملابس.. وتركتھ یذھب وحده..
بعد ساعة عاد الرجل لیتابع التعرف علي، فسألني عن أصلي وفصلي.. قلت لھ ما قل ولم یدل..
باختصار، اشترى بضعة قطع ملابس، فخفضت لھ السعر بأقصى ما أستطیع وغادرالبسطة شاكرا.
وھكذا صارالمحترم یتردد على المعرض كل أسبوع، ویحكي لي بعضا من نوادره، ولكنھ في كل

مرة كان یراجعني بقولھ: 
«والله یا أخي الھربید إنك رجل خلوق ومحترم، ولا ینقصك شيء إلا أن تصلي الأوقات الخمسة

في المسجد».
ونظرا لكوني لست متبحرا في الدین، خرجت بسرعة من موضوع الحدیث، وسألتھ عن الشرع

والزواج والطلاق، فقال لي إنھ متزوج من أربع نساء..
كیف حصل ھذا؟ ولماذا، ومتى، وأین؟ قال: 

«إنني أملك إضافة لبیتي عمارة كبیرة في جبل النصر، كنت قد أجرتھا لتكون مدرسة حكومیة،
تدرس البنات للصف الثالث الإعدادي.. وبصفتي أتابع شؤون العمارة وأتفقد



صیانتھا، وأطالب بأجورھا الشھریة حسب الاتفاق، فأنا أزور المدیرة شھریا.. وفي كل زیارة
أتطرق معھا من حدیث إلى حدیث، فأعرف أن الطالبة الفلانیة في الصف الثالث الإعدادي فاقدة،
وغیرراغبة في الدراسة ولا ما یدرسون، خاصة بعد أن سقطت في صفھا سنة، أو سنتین.. وقد
تكون تغیب عن المدرسة بدون علم أھلھا، ولا إذن من المدرسة.. وقد یكون أھلھا فقراء فلا ینفقون
علیھا.. وقد تكون غبیة ولا ترید العلم ولا التعلم، أو قد تكون یتیمة ولیس لدیھا من یتحمل مسؤولیة
عیشھا، أو لیس لدیھا من یوجھھا ویجبرھا على أن تستقیم في الدراسة، أو قد تكون لدیھا مشكلة
تجعلھا تجنح خارج المدرسة، فأخاف علیھا من الجنوح مع شباب قد یكونون شریرین شرسین، لا
یخافون الله في ھؤلاء المراھقات. وقد تنحرف الطالبة فتسیرھا امرأة فاجرة في الفحشاء والمنكر،
فتقبض من ورائھا الشيء الفلاني، خاصة أولئك البنات اللواتي نضجت أجسادھن مبكرا، ودنت

قطوفھن للدخول في دنیا جدیدة.. وأنت تعرف أنھ لا یفسد المرأة غیرالمرأة.
تفھمت معنى عبارتھ ھذه من مقولة مصریة في حي السیدة في القاھرة؛ «البنت دي عینھا زایغة
وعایزة تدخل دنیا بأي شكل.» بینما یستمر الھربید في سرده قائلا أن الشیخ محسن لھلوب قال لھ: 

«الدنیا لم یعد لھا أمان یا أستاذ ھربید، ولذلك أجدني



أقوم بدوري في عمل الخیر.. اللھم اجعلنا من القائمین على عمل الخیر.. فأتعرف علیھا من داخل
مكتب المدیرة، وأدعوھا إلى الصلاة والدراسة ومواصلة التعلم..

وإذا ما استمرت في كسلھا وابتعادھا عن الدراسة، فكررت الرسوب في صفھا، واضطرت
المدرسة لإنذارھا بالطرد، كحل نھائي، أعرض علیھا أن تذھب إلى بیتي، فقد تجد إحدى زوجاتي
الأربع توعیھا، وتسمع مشكلتھا خارج المدرسة، فقد ترتجع البنت عن غیھا، وتسلك في مدرستھا

وتنجح..
وإذا وصلت بیتنا فاستلمتھا زوجتي المحظیة، التي أبرمجھا شخصیا للتفاھم معھا، فتطعمھا
وتعطیھا بعض ملابسھا الخارجیة، وأحیانا الداخلیة إن أمكن.. وعندما أفھم من زوجتي أن البنت

ذاھبة إلى الشارع لا محالة، أقول لنفسي: 
لا والله، أنا آخذھا وأستر علیھا، وأحمیھا من ضباع الطریق، وأجعل زوجتي المحظیة تعرض
الأمر علیھا أولا،، فإذا وافقت البنت، أباشر الحدیث معھا في الموضوع، وأقول لھا بصراحة، ولا

حیاء في الدین: 
«إن التعدد في نكاح الزوجات لیس مسموحا فقط في الدین، وإنما ھو أمرمن الله تعالى، إذ یأمرنا

بقولھ: 
«وانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع.. «ھناك أمر في الموضوع، ولیس عدم

ممانعة. فتصمت البنت



باسمة معجبة بأمرالنكاح. وعندھا أقوم بواجبي الدیني، فأطلبھا حسب الشرع من أھلھا، الذین كثیرا
ما یھدوني إیاھا ھدیة، لأنھا تكون قد أخرجتھم عن كل المبادىء والأعراف، مثل مھرة شموص،

ترفض التطبیع.
وھكذا أتزوجھا یا أخي بمھر قلیل، متفاھما مع ولي أمرھا بأن الرسول صلى الله علیھ وسلم قال: 

«أقلكن مھرا أكثركن بركة.» وأضیفھا إلى زوجاتي السابقات. وإذا كان العدد عندي مكتملا بأربع
نساء، فإنني أضع عیني على أسوأ واحدة منھن، وذلك بعد طلقتین سابقتین كنت قد قصفتھا بھما
لسلوكھا المشین، أو المناكف في معظم المناسبات، ووضعتھا على قائمة الانتظار، فأطلقھا طلقة

ثالثة، وأتخلص منھا، ثم أتزوج العروس الجمیلة الجدیدة، على سنة الله ورسولھ.
لا یبتسم الشیخ محسن لھلوب وھو یواصل حدیثھ بكل بساطة وھدوء، قائلا: 

«أنا الطلاق عندي یا أستاذ ھربید مثل (السلام علیكم.) أنا صادق معك.. ولكنھ یجب أن یكون
طلاقا بائنا بینونة كبرى، لا أخالف فیھ سنة الله ورسولھ، الصادق الأمین.»

كان الھربید یسرد لي حال الشیخ محسن لھلوب، بینما أنا أفكرفي طریة حلھ لمشكلة البنت الفاشلة
في المدرسة، وطریقة



الستر علیھا بحمایتھا من التعرض للزنا، بینما نسي الشیخ أن الزوجة التي كانت رابعة، قد تم
فضحھا بالطلاق. وذلك لقول المسیح علیھ السلام:
«من طلق امرأتھ إلا لعلة الزنا، یجعلھا تزني.»

واصل الھربید قولھ: 
«أسأل الشیخ عن كیفیة عیشھ مع نساء أربع، وھل یستطیع إشباعھن، بكل ما تعني ھذه الكلمة.»

فیقول: 
«في الحقیقة أنا لا أجعلھن ینتظرن بالدور.. إذ أنني (ولا حیاء في الدین) أضاجع منھن المحظیة

لدي، التي تسمع الكلام، والتي تطیعني، خاصة التي تغریني منھن، وتجذبني إلیھا أكثر.»
«ولكن ھذا لا یجوز شرعا.. «على أن تعدلوا» وأنت یجب أن تعدل بینھن في النھار، وفي اللیل

أیضا.»
«أعدل مع التي تنعدل في تصرفاتھا معي.. (امشي عدلْ تنْعدل) مع التي تحبني.. مع أجملھن،
وأكثرھن إثارة لي. یقول تعالى في كتابھ الكریم: «الطیبون للطیبات» فما دامت الزوجة طیبة
معي، أكون طیبا معھا، وأعطیھا أولویة في المضاجعة.. وأما المشاكسة، فأفرض علیھا الھجر في

المضجع.. فھذا «الھجر في المضاجع» للمخالفات، منصوص علیھ في القرآن الكریم.»
«ھل المتزوج بنساء أربع، أسعد حالا من المتزوج بامرأة واحدة یا شیخ محسن ؟»



«بصراحة، و(لا حیاء في الدین) تكون السعادة والمتعة الجنسیة في الأسبوع الأول.. في الشھر
الأول من الزواج.. وبعد ذلك تظھر المشاكل، وتثور المشاحنات، ولذلك أھدد المرأة الناشزمنھن،

التي لا تطیعني بالطلاق.»
«وإلى أي مدى تستطیع تحمل مشاغبات أطفالھن؟»

فیقول لي بصوت ھادىء حالم وقور، وھو یعدل حطتھ البیضاء فوق رأسھ، بعد أن تراجعت قلیلا
عن غرة شعره الظاھرة ممشطة منسقة بشیب یخطھا: 

«لا أخفي علیك یا أستاذ ھربید، فأنت صرت من أعز المریدین والتابعین لي؛ كثیرا ما أحتار ماذا
أفعل. ولكن كیف تراني أمامك بھذا الھدوء والكلام المحترم؟ » «أراك شیخا وقورا ومحترما
جدا.» أمدحھ، وأصمت، راغبا في سماع ما سیقولھ ھذا الشیخ الذي أراه ھادئا وقورا أمامي،
والذي لا یقول كلمة واحدة غیرمؤدبة لي، أو لغیري من الناس. ویقول إنھ لا یخرج على الشرع

في شيء، ولكنھ یفاجئني بقولھ المذھل: 
«والله إنني لا أنطق كلمة محترمة واحدة داخل بیتي سواء مع نسائي أو مع أطفالھن المتعاركین!»
ویواصل الشیخ محسن قولھ وھو یعدل توازن حطتھ البیضاء فوق رأسھ، ویؤشر بإصبعھ الشاھد: 

«ھل تخیل یا أستاذ ھربید أن أحدا یتمنى المرض؟ والله



إن نسائي یتمنین المرض، فقط لیخرجن من البیت.. تقول لي الواحدة منھن إنھا مریضة، وترید أن
تذھب إلى الطبیب.. وبقدرما أنا محافظ، وتقي، وأخاف الله في السراء والضراء، وأحفظ سنة
رسولھ علیھ أفضل الصلاة والسلام، وأحجر على نسائي، كي لا یتحدثن بأصواتھن الأنثویة
المغریة مع أھل الحارة، أو البائعین، أو حتى الأطباء، فلا یتعرضن لمغازلة أو تحرش.. وذلك
لقولھ تعالى: «فلا تخضعن في القول فیطمع الذي في قلبھ مرض.. «رغم كل ھذا، ھل أستطیع أن

أمنعھا من زیارة الطبیب؟ أقول لھا:  «روحي»
تخرج الملعونة، وحیاة كتاب الله، مندفعة وھي رافعة رأسھا، وتھزه كالفرس الصھیلة، وأنا أعرف
أنھا غیر ذاھبة إلى الطبیب.. ولكن ما بالید حیلة.. ھل أستطیع أن أركض خلف كل واحدة منھن
فأعرف في أي سرداب اختفت؟ صدق المولى في قولھ لھن: «إن كیدكن عظیم» بینما یقول في آیة
أخرى:» إن كید الشیطان كان ضعیفا.» وأنت فسرھا كما ترى. أسألھ باستغراب: «ھل تضربھن

یا شیخ محسن؟» «أضربھن!؟» یضحك ثم یقول: 
«ھذا الضرب یعتبر أضعف الإیمان، وذلك لقولھ تعالى:  «واضربوھن فإن أطعنكم فلا تبغوا

علیھن سبیلا.» صدق الله العظیم. یسكت الشیخ محسن لھلوب قلیلا، ثم یكمل بھدوء: 



«والله یا صاحبي إنني أسدد اللكمة للواحدة منھن بقبضة یدي القویة ھذه التي تراھا، على وجھھا.»
یوجھ الشیخ لھلوب قبضتھ التي تبدو قویة غلیظة القلب، مضمومة باتجاة وجھي، وھو یتابع قولھ؛
«فترتد یدي عن وجھھا مفكوكة، بینما یبقى وجھھا صامدا لا یتحرك، وكأنھ الطود، بینما عیناھا

تجحظانني ساخطتین!»
فأتدخل مقاطعا حدیث الھربید: «لو كنت مكانك، لقلت لھ: حرام علیك یا شیخ.. الدین یقول؛ «ولو
كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنھم واستغفرلھم.. » «قلت لھ ذلك. فأجاب: «یا
رجل العصا من الجنة.» وسألتھ: ھل تمیز بینھن في النفقة یا سیدنا الشیخ؟» فأجابني بصوت
مرھق:  «تقول لك إحداھن: لماذا أعطیت خمسة قروش إلى ابني، بینما أعطیت ابن تلك (الشـ.. )
عشرة قروش؟ لماذا اشتریت لابن تلك (ال.. .) بنطلونا ولم تشترلابني مثلھ؟ أقول لھا: كلھم
أولادي (یا.. ) تجحظني الواحدة منھن بعین من لھب، وكأنني أنطق كفرا.. تكلم معھن، تصرخ،

تضرب، تفقع، تموت، ولكن لا حیاة لمن تنادي!»
یضحك الھربید وھو ویواصل حدیثھ الغریب قائلا:  «یذكرني بھذا الشیخ لھلوب، بائع متجول

للخردوات والأدوات المنزلیة المستعملة، یتكرر مروره من ساحتي ذاھبا إلى سوق



الخردة القریب من الكنیسة، أو قادما من ھناك، اسمھ أبو سحبان، أسألھ عن حالھ، فیحدثني قائلا
إنھ قد تزوج حتى الآن ست عشرة امرأة.. »

«یا لطیف!»
«أي والله.. ویبرر زواجھ بھذا العدد المدمر بقولھ: (أنت تعرف أن بیعي كلھ یتم للحریم.. .وإذا
توفرت لي واحدة لقْطة منھن، فإنني لا أوفرھا، خاصة إذا كانت مدھنة، ومعھا قرشان، أو قطعة
أرض محترمة، أو شقة جاھزة كانت لزوجھا المیت، وطلبت مني الزواج، فلا أتردد بالموافقة
الفوریة.. ویا ھملالي!). ھذه عبارة یرددھا أبو سحبان عادة، ویقصد بھا: «وأھجم ملھوفا» أو قد

یكون التفسیر الآخر، كما شرحھ لي؛ «یا ھمي، لالي، أي تلألأ.. أي تبدد وابتھج!»
«ست عشرة امرأة یا مجرم؟» أقول لھ وأنا أستھجن الرقم، فیقول البائع المتجول وھو یصف
عربتھ على أقصى یمین الشارع لمتابعة قصھ: «نعم ست عشرة امرأة، ولكنني أطلقھن، ولا أبقي

منھن في ذمتي إلا بما یسمح بھ الشرع.. على سنة رسول الله، علیھ أفضل الصلاة والسلام.»
وأما ذلك الخردواتي أبوسحبان لعنة الله علیھ، فھوأزعر ولا یعرف الصلاة ولا الصوم، إلا إذا

حشر، فاضطر للصلاة في مناسبة عامة، فھو كما قال لي؛ یصطف مع المصلین بلا وضوء



ولا ما یحزنون، فیقف مع وقوفھم، ویركع مع ركوعھم.. سألتھ ذات یوم عن حیاتھ مع زوجاتھ
الأربع الصالحات الباقیات لدیھ فقال: 

(عیشة نكد في نكد.. تجد كل واحدة منھن تراقب تحركاتك في البیت، عند من داخل، ومن عند من
طالع، لماذا نمت عندھا ولم تنم عندي؟ اللیلة دوري ولیس دورھا.. وھكذا یستمرعیشي، فأضطر
للخروج من الدار والسعي في مناكبھا.. على الأقل أرتاح من رائحة سراویلھن المفطسة، وأتنفس
ھواء جدیدا، وأشتري وأبیع لأنفق علیھن وعلى أولادھن، ورغم كل ذلك تعود فتجد ھذه زعلانة،

وتلك مناكفة!)
أتذكركل ما قالھ لي ذلك الخردواتي أبو سحبان، دون أن أعرف ما إذا كان یمزح معي، فیسرد لي
قصا ساخرة، أم إنھ جاد صادق بما یقول، ولكنني متأكد من شيء واحد فقط، ھو أنھ لم یصادفني

ابن حرام مثلھ!
وبینما الھربید یحدثني عن أوجاعھ، سمع منادیا من مكتب استقبال الفندق.. یبدو أنھ قد جاءه ھاتف
من أحد معارفھ، فقطع حدیثھ، وخرج على الفور.. وتركني مستأذنا بدون انتظارمني بالرد....

خرج ولم یعد إلا قبیل أذان الفجر.



اللیلة الثامنة.
في ھذه الللیة جاءني وھو یضحك، فبادرني بعد السلام بقولھ: «إنما حصلت الیوم جریمة كبرى.»

«یا ساتر! ما الذي حصل؟»
«الذي حصل الیوم لا یحكى ولا یتصور.. » «تقول جریمة كبرى، وأنت تضحك.. كیف ھذا؟

أخبرني یا رجل! لا تشوقني أكثر من ھذا، بأسلوبك السردي العجیب.»
«أنت شاھدت موقعنا في سوق البالة یوم زرتنا أمس الجمعة، وشاھدت بسطة أبو العش الذي

یعرض بضاعة بالتھ مقابلنا على طاولة.. » «لا أذكره بالتحدید»
«یعرض ملابس من أرخص الأنواع، مخصصة لمعدمي الدخل، وإلى جوارھا یثبت الملعون
عریشة مدعمة بأرجل أربع، یعلق علیھا القمصان والبنطلونات والسترات المحمولة على علاقات»

یضحك وھو یصفھا؛ «تجدھا مجسمة مثل ھودج



ناقة واقفة بأربع أرجل.. كان في موقعھ المنزوي في الزقاق إذا تذكرت.. لم أعرفك علیھ، لأنھ
نكرة.. ونحن كلنا.. یا غافل لك الله.. لا نعرف كیف حصل الذي حصل.. »

قمت عن سریري وأنا أتحفز بقولي: «الذي حصل الذي حصل! ھل حصلت جریمة كبرى یا
رجل؟»

«صبرك با� یا دكتور.. في مساء الیوم، وقبل أن ألف بضاعتنا وأغلق محلات الجبالي، فوجئنا یا
حبیبي بعدد من شرطة المدینة یحاصرون المكان.. وكبس على زاویتنا أربعة رجال شرطة،
توجھوا كلھم نحو بسطة الملعون أبو العش بالذات، وأطبقوا على عریشة الملابس المعلقة..
فأحاطوا بالواجھات الأربع لھودج المحترم، وانقض اثنان منھم داخلین تحت الھودج، مثل

انقضاض عنكبوتین فوق شبكتھما على ذبابة مشبوكة على خیوطھما.
وقبل أن تحصل دوشة وغوشة، استلوا لك من تحت العریشة امرأة من تلك النساء الساقطات،
ومعھا شاب نحیل الجسم أشعث الشعر، وكأنھ ذائب في ملابسھ الساقط نصفھا الأسفل.. شكلھ
مجنون متھور، وعیناه الحولاوان تناكحان.. كان یحاول رفع بنطلونھ الساقط، وكانت العاھرة

تحاول إعادة توازن لبس كلسونھا المعلق على فخذة واحدة، «یضحك وھو یواصل تعلیقھ: 



«لا أعرف كیف استطاع ابن الكلب أن یعملھا في ھذا الزقاق المكشوف على السماء.. ھجمنا أنا
وعمك أبو نجیب وكل تجار المنطقة على «وكر الضبع». لم نعرف من ھو أحد أولاد الحرام الذي
وشى بأبوالعش، الذي اكتشفنا لاحقا أنھ كان یدیر وكرا حقیرا لممارسة البغاء الرخیص في مكان لا

یخطر على بال الأبالسة.
كنت قد سمعت من أحد الأصحاب أن أحد تجار الكار لھ وكر خاص في الطابق الثاني لمحلھ، قال
إنھ في السدة، حیث تستدرجھ إلیھ بعض النساء الباحثات عن مشتریات بدون أن یدفعن ثمنھا، ولكن
ھذا ما لن یسطو علیھ أحد، إلا بتدبیر استخباراتي دولي، أوقل إنھ أصلا عمل فردي یخص

صاحبھ، ولا یشرك فیھ رجلا غیره .» یضحك وھو یقول ھذا. قلت لھ: 
«لقد أخطأت بقولك:  «تستدرجھ إلیھ بعض النساء» والصحیح أن تقول:  «یستدرج إلیھ بعض

النساء.»
فقال الھربید بكل ثقة، وھو یضع عینیھ في عیني:  «لم أخطئ یا صدیقي.. فإن المرأة من ھؤلاء
الساقطات ھي التي تستدرج صاحب المحل، فلا تخرج من عنده إلا بكومة ملابس تأخذھا منھ ھدیة

بلا ثمن.. ترى (من یستدرج من) في ھذه العملیة؟» قلت لھ مقرا بجھلي: 



«أنت تعرف سوقك أكثر.» وحاولت الخروج من تعابیر اللغة، فقلت لھ: 
«لقد أثار استغرابي خبر وكر البغاء المنصوب في الھواء الطلق وسط الشارع. ولكن كیف یتم
ترتیب مثل ھذا المكان الذي لا یخطر على بال أحد؟» فتوقف عن ضحكھ وقال مكدر الوجھ
:«تصور أنھم قبضوا علیھا متلبسة بالجریمة على أرضیة البسطة المستورة من جمیع الجھات
بالملابس المعلقة على مشاجب، والمصممة علاقاتھا على شكل مستطیل، وتحتھ حصیرة، لیشكل

الموقع شبھ تابوت مرتفع الواجھات، ینام فیھ الساقطان..
ارتعبنا نحن أصحاب البسطات بین مشفق علیھما، وساخر، وبین مشمئز، ومحتد، وبین متعاطف
معھما، وساخط علیھما، بینما كنا نرى الشرطة یسحبونھا من تحت بسطتھ مثل سحب جثة من
تحت الردم.. وعلى باب الھودج، وقبل أن یعتقلوھما، سمح لھا الشرطي أن توازن لبس كلسونھا
الذي انحنت وشدتھ إنزالا ورفعا أمام الملأ، واقتادوھا ھي وذاك الشاب الأحول، ولم ینسوا اعتقال
العرص أبو العش صاحب معرش البالة، بصفتھ یأوي محل دعارة ممنوعة في محل تجاري، بینما

ھو یصیح قائلا أن لا علاقة لھ في الموضوع، وأنھ لم یشاھدھما یدخلان تحت الملابس.



كان العالم كلھ یتفرج ویعلق على حال الدنیا الذي تغیر، وعلى ھذا الفجور غیرالمتوقع، وھم
یتساءلون، كیف صارالعھر یتم في الشارع العام.. قلت لأبو نجیب: 

«ولكن المجرم لو كان یعقل، لقام بجریمتھ على مبدأ إذا بلیتم فاستروا.. «فقال أبو نجیب بسخریة
ضاحكة: 

«ھو استتر یا عمي، ولكن الھودج ھو الذي لم یستر.. كل الحق على الھودج.. یجب أن یعطوا
اسما جدیدا لھذه المھنة الحقیرة، یسمونھا: «نكاح الھودج!»

صحیح أنھ عالم مجنون مجنون.»



اللیلة التاسعة
عندما وصلني ھذه اللیلة، سألت الھربید إلى أین ذھب لیلة أمس، بعد النداء الذي وصلھ من صاحب
الفندق الرابض على حاجز الاستقبال، حیث لا توجد ھواتف في غرف الفندق.. فقال الرجل إنھ
كان ھاتفا من مستشفى الأشرافیة، الذي أبلغھ بتدھور صحة العجوز عارف أبو غلیون، الذي یرقد
بین الحیاة والموت في جناح الرجال، والذي أبلغ أن لا أحد یعرفھ سوى الھربید، فاضطر للذھاب
إلى ھناك سریعا لتفقد أحوال العجوز، والعمل على خدمتھ، وإحضار حاجات مریض من ھذا
النوع، وأعطائھ بعض النقود كمصروف طارئ، وذكرلي قصص أنات المرضى ھناك،

وصراخات عذاباتھم في عنبرطویل عریض، وأحداثا كثیرة حصلت في قاعة الرجال..



في الحقیقة، أكبرت موقفھ الرجولي ھذا، وازداد تعاطفي معھ، واحترامي لھ.. وللخروج من آلامھ
المتراكمة، قلت لھ: 

«لم تكمل لي قصتك مع الشیخ لھلوب صاحبك ھذا یا محترم.. كیف استدرجك لتنفیذ طقوس
الكي؟» فقال متفائلا: 

كما قلت لك یا عزیزي؛ كثیرا ما یزورني الشیخ محسن لھلوب في بسطة بالتي، فأفاجأ فیھ
وھویسلم علي، ویتحدث معي بأسلوب ناعم ودود. وعندما شاھدني ذات یوم أتلوى من شدة الوجع،

سألني عن سبب الألم، فشرحت لھ حالتي الصحیة..
لم أكن أتوقع أنھ یعالج مثل ھذه الأوجاع، إذ قال لي أنھ ھو المختص بتلك الحالات، وذكر لي
قصص حالات عدیدة تم شفاؤھا على یدیھ. وبدون أن أطلب ذلك منھ، قال أنھ سیبدأ معي
ب»المعالجة الروحیة»، فإذا لم أشف، فإن آخرالدواء ھو الكي.. لم أفھم ما ھي المعالجة الروحیة

التي.. لم یكن في مخیلتي غیرالأولیاء الصالحین..
لا داعي لطول السیرة.. النتیجة أنني استسلمت لأمر الشیخ.. وبناء على تعلیماتھ المشددة لنجاح

العملیة، أطعتھ، بصفتھ قد صار شیخي المعتمد. ولم لا أطیعھ، فالغریق یتعلق لإنقاذ نفسھ بقشة.
ولتحقیق مھمتھ، دعاني لزیارتھ في خلوتھ، لیریني الأشباح والأرواح في قبوه المعتم في آخربیوت

جبل النصر. ونظرا لتجربتي



الیائسة في المستشفى، قلت لنفسي منقادا: 
«لعل وعسى یا ولد أن یكون على ید ھذا الشیخ شفاء.»

والله یا أبو الشباب، بعدما عم المساء، ركبت الباص وقلت: (وینك یا جبل النصر.). رحت أبحث
عن» النصر» في نھایة طریق النصر، لعلھ یخرجني من عذابي..

في المحطة الأخیرة للباص، نزلت بصفتي آخر راكب، وسرت في طریق ترابیة مدكوكة بخطین
من حوافر السیارات التي تمر فتفاقع الأحجار بین عجلاتھا.. ابتعدت عن جعیر سیارة مخلعة تلحق
بي، فتسبقني بدخانھا الذي یخنق الھواء، وتقدمني باحثة عن موتھا، لعلھا نفس الطریق التي تقودني

إلى المكان المقصود.
مشیت مشیت. صرت وحیدا في منطقة الفلا، حیث لا بیوت ھنا.. لا أجد من أسألھ عن بیت الشیخ،
ولا من أتحدث معھ سوى نفسي.. شاھدت بیتا في طرف منطقة متوحشة، متمردة على الحركة،
وبعیدة عن العیون، وعلى المدى، نادرا ما تشاھد بیوتا ھنا، تجدھا متباعدة وفیھا أضواء خافتة لا
تعرف السھر.. كان آخرھا بیت قدیم یبدوأنھ مھجور.. تماما كما وصفھ لي.. كانت ھناك كلاب
تنبح من بعید في الخلاء الموحش.. لم أتبینھا، ولم أھتم لھا، فأنا لا أخاف الكلاب أصلا حتى ولو
كانت متوحشة، بصفتي ابن حیاة الغنم.. ولكن واحدا منھا كان یندفع نحوي بجرأة تفوق جرأة أولئك

الخوافین.. فقعتھ حجر راع،



فجاء على رأسھ، فطارینبح بصوت مبحوح وھو ینفض رأسھ..
كان البیت حسب المواصفات التي ذكرھا الشیخ.. على بابھ شجرة سدر قصیرة متطاولة الأفرع،
ومتشابكة متداخلة ببعضھا بعضا، لا یستطیع قط ولا حتى فأر التسلل من بین أقدامھا، التي تخللھا

نفایات تحتمي من العدم.
طرقت الباب ودخلت كما قال لي الشیخ، فوجدتھ معتما.. وبعد خطوات تحتاج لمزید من جرأة

اقتحام العتمة، تبینت أنھ مأھول بأصوات وبأشباح تائھة ومتحركة ھنا وھناك.
كنت أنتظر لقاءه بفارغ الصبر. وحسب الموعد، كانت الساعة الحادیة عشرة لیلا، وفجأة ظھر
أمامي الشیخ محسن لھلوب بدمھ ولحمھ، فاستقبلني بكل حفاوة وترحیب، ولكن بصوت ھامس. كان

ھندامھ غیر مغسول وغیر مكوي وشعره أشعث وغیرممشط كما تعودت على رؤیتھ في السوق..
یبدو أن اللیل عالم مختلف. وأن لباس اللیل لیس كما النھار. وبدون إطالھ في الترحیب سار في
العتمة أمامي بصمت، بینما تبعھ ثلاثة من الدراویش؛ أحدھم إلى یمیني، والآخر إلى یساري،
والثالث خلفي، بینما الشیخ لھلوب یسیر أمام موكبھ العظیم بكل بساطة وتواضع.. تخیلتھ وكأنھ

سیفقعنا خطابا یقول فیھ: «لقد ولیت علیكم ولست بأفضل منكم.»
راحوا ینزلون معي درجات عدة في قبو معتم تحت الأرض،



وھم یحفون بي. أشار لي بیده أن أتبعھم.. ذھلت وأنا أحدق في عالم عجیب.. كانت القاعة شاحبة
اللون، شبھ معتمة، متسخة الجدران.. شاھدت جماعتھم یدورون في حلقة مغلقة، وھم یتبعون

بعضھم بعضا، ویحوقلون في دورانھم خلف مساعد شیخ الطریقة الذي یقول لھم: 
«من قال لا حول ولا قوة الا با� مائة مرة في كل یوم، لم یصبھ فقرأبدا..

من قال لا حول ولا قوة الا با� مائة مرة في كل یوم، كانت لھ دواء من تسعة وتسعین داء،
أیسرھم الھم..

كان یقول ھذا وھم یسیرون خلفھ ویقولون بأصوات دائخة: 
«لا حول ولا قوة إلا با�»
«لا حول ولا قوة إلا با�»
«لا حول ولا قوة إلا با�»

یرددونھا طیلة الوقت .. وھكذا قادوني خلفھم، مع إشارة لي لأردد ھذا القول، فرحت أدور مثلھم
حول طست كبیر، فیھ جمر أحمر ینبلج من بین الرماد، ولا یلبث أحدھم أن یرش فیھ ذریرات
تفاقع، فیخرج منھا دخان بخور یعبق الجو، ویصحي النائم، ویدوخ الصاحي، ویحول انتباھھ إلى

خیالات ضبابیة، لا یكاد یفھم



منھا شیئا، فتكاد تصطدم في ساحة العتمة بأجساد أشخاص یائسین فاغرین أفواھھم، لا تعرف ما
إذا كانوا رجالا أم نساء.. مترنحین أو مستسلمین لقضاء الله وقدره، وتجد غیرھم مبلمین، وكأنھم

مومیاوات مصریة في غیھب التحنیط.
كان عدد من الرجال الفحول من أصحاب الأثواب الشاحبة المعتقة یجلسون على الحصیر وھم
حالقي الرؤوس المنكسة، ومطیلي اللحى، بأشكال مختلفة، وكأنھم یتداولون قضیة سریة، ونساء
بأنوثة الصبایا، بملابس عربیة خفیفة، یجلسن على بسط بالیة مفروشة على الأرض، ویتحلقن حول
وجاق نار یتصاعد منھ دخان بخور ممزوج بروائح غریبة مدوخة، تصاعد متكاثفة لتصطدم بسقف
القاعة الملتفة على جلوسھا، فیعبق المكان بالخدر الممتع في صدور المحتفلین، لیجعل الجمیع في

حالة من اللایقین..
وكان دراویش یتجمعون ویتفرقون في قبو ھناك، یلبسون أثوابا شبھ بیضاء، معتمة قصیرة، تكسو

وجوھھم المحلوقة الشوارب لحى كثیفة طویلة، یشوب بیاضھا سوادٌ غیرمنتظم..
اقتربت من تجمعھم، سألت الشیخ محسن عما یفعلون.. فقال لي بصوت ھامس: 

«إنھم یفعلون الأعاجیب.. متاعب وجھود شاقة لإخراج الجن من البدن، وشفاء الأجساد التي لا
یمكن شفاؤھا، وجعل



النطفة تصبح علقة في رحم المرأة العاقر، وكثیرا ما یتم الكشف عن سرقات منھوبة.. وخیانات لا
تغتفر.. وإعادة الذاكرة لرجال ونساء فقدوھا منذ زمن، لنصل بعدھا لرؤیا الجنة الموعودة في

الفضاء البعید.. أتبعھا بقولھ: «یا لطیف!»

*******
لاحظت أن ترانیمھم قد اشتدت عند منتصف اللیل، وھم یقفون صفا واحدا، یراقبون فیھ تسویة
مستوى أقدامھم الحافیة، ویأخذون بتنغیم تواشیح طویلة، مع التمایل على بعضھم بعضا، ذات
الیمین وذات الیسار، یناجون الأولیاء الصالحین بأصواتھم المترددة، والتي یبدو أنھا منقولة عن

دراویش متصوفین قادرین، إذ سمعتھم یقولون: 
”یا باھي الحسن یا من عشقھ دیني.

أنعم بوصلك      إن الوصل یحینى.
واعطف على رمقي فالحب سیرنى

مضنى ذلیلا وكل الناس تبكیني.
قد ذاب قلبي      وضاعت في الھوى حیلي.

ألا ترى ما جرى      في الحب یكفیني.
أھیم في حبكم      والقلب مشتعل

وأنت بالصد      والھجران ترمیني.»
فترد النساء على تواشیحھم بتواشیح أنثویة مقابلة؛



«صرفت فى حبكم عمرى وجسمى ناحل..
أبعد ذلى      على الأبواب تبلینى..
ھلا رأفت بمن      ذابت حشاشتھ..

یا لیت كأس الود من ناحیك تحیني”..
ینشدون كل ھذا ثم یتیامنون بتحریك صفھم جھة الیمین، فیدورون حول وجاق النار، ویكررون
التواشیح الطویلة، بینما البخور یتكاثف في كل مكان، فیزید من دوخان الحضور، لدرجة صار
یصعب معھا تمیز الوجوه، وتعذر مشاھدة الأفعال التي لا یتبینھا أحد، ویزداد الشعور المختلط
بالاشعور، والوعي المختلط بالاوعي، وتشابك الأصوات بالأفعال، والدعوات بالابتھالات،

والانفعالات بالافتعالات، والوضوح بالضبابیة.
وعلى وقع ناي، ودقات طبل، تنبثق من حناجر خشنة في العتمة ھمھمات صوفیة ذكوریة مثیرة

للشبق الجنسي، لا تعرف من أین یأتي مصدرھا، یتردد صداھا بھمھمات أنثویة متقابلة.
وفجأة یھب أحد دراویش الجوقة بثوبھ القصیر- وھو الأكثر طولا فیھم لدرجة تشعر وكأن رأسھ
سیصطدم بسقف المكان- مستلا قضیبا معدنیا رفیعا لامعا بلون الدخان، وبسمك الإبرة، وبدون
إعطاء فرصة للتأمل أو التردد، فیطعن بھ خده الأیمن.. فیصیح الشیخ محسن لھلوب بصوت یجفل

لھ الساھون عن ذكرالله، قائلا: 



«یا لطیف.. !»
یشرئب الجمع لھذا المشھد العظیم، الذي لو شاھده الولدان لشابوا بلحظتھم وخروا ساجدین..
.یرعبني المشھد السریع الأداء، إذ أشاھد القضیب اللامع یخترقھ منبلجا من خده الأیسر، وسط
التھلیل والتمجید � في العلا.. صلوا على الحبیب! فیقول الجمع معا:  «اللھم صل على الحبیب
محمد.» وبأصوات مجلجلة للحبیب محمد، یسحبھ من ھناك كما تسحب الشعرة من العجین، من
دون أن تخرج من وجھھ نقطة دم واحدة.. ثم یقوم صاحب ثوب قصیر بقضیب آخر مشابھ مسلول،
قد یكون الرجل أقصرھم، فیضرب في جلد عنقھ المتثني كتثنیات ستائر شباك، فتشاھد القضیب

الإبرة یدخل من جلدة عنقھ الیمنى، لیخرج من الجلدة الیسرى..
وھنا أسأل شیخي المحسن: 

«ما ھذا! ھل یخترق القضیب اللامع حنجرتھ أو بلعومھ، بحق وحقیق؟» ھل تسیل دماء في
الداخل، إذ لا أراھا تنزف من رقبتھ؟ ھل ھي حقیقة، أم سحرمبین؟ لا یجیبني شیخي؛ إما لأنھ

مجذوب معھم، بتقدیم الدعم والإسناد والتوجیھ المعنوي لھذا الزخم المتدافع، أو أن لھذه



المھنة أسرارا لا یباح بھا..
لم أنتبھ كیف حصل ذلك الاختراق.. وبناء على كتم الشیخ محسن لھلوب إجابتھ، تبقى ھذه الأسئلة

تعشش في صدري باندھاش كبیر.
وفي الجھة الأخرى یقوم درویش ثالث بأذن یسرى مقطوعة، ویبدو أن الواجھة الیسرى لوجھھ
كلھا محروقة، أو مشوھة لأمرما، فیستل قضیبا أطول وأرفع، ویضربھ في خاصرتھ الیمنى، فإذ بھ
یبرز مادا رأسھ المدبب المرعب براقا من الجھة الیسرى.. وھنا یصیح الشیخ محسن بصوت یقطع

القلوب: 
” یا خفي الألطاف” فیتردد صدى صوتھ في القاعة المضغوطة.

ینتظر الدرویش المتألق رھبا، وھو یتنفس الصعداء في ھذه اللحظة العمیاء وھو ینظر إلى مندھشیھ
یمینا ویسارا، ثم یسحب قضیبھ وسط رعب الحضور المبتھلین، وھم یھللون فاتحین أفواھھم على
مصاریعھا، بإعجاب وبانفعالات متباینة ممن یشاھدھا لأول مرة، وحتى من المتعودین على

مشاھدة ھذه الملاعیب الساحرة التي لم أفھمھا أبدا..
وقام رابع فحشرفي فمھ زجاجة مصباح كھربائي، فكسرھا بأسنانھ، وھشمھا، فمضغھا

ومضغھاومضغھا، ثم ابتلعھا، تماما كما یبتلع بیضة مسلوقة.. لا، لا.. لا یعقل ما أشاھده!



بعده قام خامس یا رجل، فمشى حافیا على جمر النار الملتھب، وھو یصیح ملعلعا مرتجفا بإنشاده: 
”بردا وسلاما وسلاما.. ألطف من نارالقیامة”، بینما بخور الجمر یتصاعد متنافثا في سماء القاعة،
ثم عاد إلى مجلسھ صامتا ھادئا لامبالیا، من دون أن تأثر قدماه بأیة حروق.. یالطیف ما ھذا.. ! یا

إلھي، لم أصدق عیناي!
لم أنتبھ إلى أن الفحول المتمایلین، والإناث المتمایلات أمامھم، والمتماھین كلھم مع نفثات الغباش
الشاحب المسود، المتكاثف صعودا في سماء البخور النافث للدخان، یقتربون من بعضھم لدرجة
التماھي، دون أن تمیز مقدمات أجسادھم من مؤخراتھا، ولا تدرك رؤوسھم من أرجلھم، فكان
”تداخل الأجناس” في توھان شدید، وغموض لیس أشد منھ غموض، وأصواتھم المتناغمة المترددة

بأناشید وأنات وتواشیح مدوخة مبكیة ممتعة لذیذة، لا یفھم منھا شيء.
وبعد دوخان شدید، تاھت فیھ معالم المكان، استطعت تمیز خیال امرأة ممددة على أرض غرفة
مظلمة منزویة جھة الیسار، قیل إن الجن الأزرق یركبھا، كانت تأوه وتصرخ وتشقلب بین
دراویش ثلاثة من الأولیاء الصالحین، فھمت أنھم یعالجونھا بطرقھم المختلفة، تجدھم یسترون

جسدھا، وھم یتداورون علیھا، یضربونھا ضربات تھیم في حب الله.. یضربونھا



ویضربونھا، یا رجل، بینما ھم یتھمھمون حولھا، وأحدھم یصیح قائلا: 
”اخرج یا ملعون!” ویقول آخر:  ”اطلع أیھا النجس من ھذه الطاھرة!” ویقول ثالث:  ”اسمع كلام

الدراویش، كي تبقى وتعیش!”
وتوالى الضربات المباركة یا مبارك على الأنثى، بینما ھي تألم وتلوى وتغنج وتصیح بأعلى
صوتھا، وتستغیث بالمتكالبین علیھا، من شدة الألم، والدراویش یضغطون علیھا من كل اتجاه في
عتمة غیر واضحة المعالم، ویقلبون جسدھا من فوق لتحت، ومن تحت لفوق.. وعلى جنبھا ھذا
وجنبھا ذاك.. تجدھم یضغطون بأصابعھم الغلیظة على جسدھا المسكون بالأرواح، ابتداء من
رأسھا، ومرورا بعنقھا وصدرھا وبطنھا وجانبي إلیتھا والجیب المختفي بینھما، ضغطا وتدلیكا
قویا لوركیھا.. ویستمرون بالضرب غیر المبرح.. وھي تأوه متجاوبة باستغاثة حنون، ولا
یتورعون عن أن یشدوا بقوة على فخذیھا، نزولا إلى ربلتي ساقیھا، ثم قدمیھا، حیث یشتد العنف،
بینما یشتد صراخ المرأة، ویشتد الضرب المستجاب، إلى أن ینشق الإصبع الكبیرلقدمھا من شدة

الألم، وینبلج جرحھ، وتدفق منھ دماء.. وعندھا یصرخ الدراویش الثلاثة معا: 
”اخرج یا ملعون!” ویقول فاعل رابع: 



”انظروا.. انظروا.. الدماء تفجر زرقاء من رأس إصبع رجلھا الكبیر.. ھا قد خرج الجن الأزرق
من قدم الجسد الطاھر!” ویقول سابع: ”یا لھ من شریر.. كان یلوث دماء الطاھرة!”

وبینما تسكن حركات المرأة وتھمد، فلا تصرخ ولا تئن بل تسترخي ممددة على الأرض، یقول
تاسع: 

”ھا ھي ترتاح الآن بعد ھذا العذاب الطویل!” وبعدما یسحبونھا إلى زاویة معتمة غیر ظاھرة
للعیان، یقول عاشر وھو یتثاءب: 

”من المؤكد أنھا ستحمل بعد ھذا المخاض، وتثبت في بیتھا، بعد أن كانت عاقرا، وزوجھا یھددھا
بالطلاق!”

یتكاثف البخور أكثر وأكثر، ویتخدر الجلوس أكثر فأكثر، لدرجة أنھم لا یوقنون بما یحصل في ھذا
الجوالدخاني العجیب، فیفعلون أي شيء یریدون وھم لا یدركون ماذا یفعلون، منھمكین منتشین.

أتشبع بھذا الكرنفال العظیم، فأضع بتوجیھ من أحدھم نقودا في كوة معطرة مخصصة لتشم رائحة
بخورھا المخص للتبریك، ولدفع البلاء عن الآثمین الخاطئین، ثم أستأذن بالخروج، فیقول لي الشیخ

محسن لھلوب: 
”الساعة الآن الواحدة صباحا، وأنت لا تملك سیارة.. انتظرقلیلا حتى یخرج المرید أبو حمیدان

وجماعتھ، فیأخذونك



معھم إلى وسط البلد.”
وبالفعل أنتظرھم حتى یخرجون، فأخرج معھم بتوصیة من الشیخ، الذي یؤكد علي ونحن نخرج
من باب البیت، بالقدوم كلما شعرت بألم الخاصرة.. ووعدني بترتیب أقصى ما یستطیع لتكون

النتیجة خیرا.
نقف خارج البیت فأركب إلى جوار أبو حمیدان، بینما تركب نساء ثلاث من مریدات ”الطریقة
اللھلوبیة” في المقعد الخلفي، تجدھن یھدلن ھدیل الحمام الذي یتطاول متمردا بصوت یشبھ ھدیل
الحمام، وذلك بھمھمات ممزوجة بأمر الله، والصلاة السلام على رسول الله، وذلك طیلة الطریق
الذي یخلو من السیارات المارة في شوارع قلیلة الإضاءة.. تكاد ھزھزات السیارة أن تخدر
المشاھد التي لم أستطع التثبت من تخزینھا في رأسي، وكأنني لم أعد أفھم أین أنا، ولا من أنا، ولا
سبب ذھابي، أو سبب عودتي، أو حتى مكان عودتي، لولا عنوان وصولي الذي ذكره شیخي

للسائق بدقة، فأوصلني إلیھ..
كل الذي عرفتھ أن السیارة وقفت لتنزلني عند فندقنا العتید ھذا، فنزلت منھا وأنا أنظر إلى المقعد
الخلفي العریض الذي كانت تماوج علیھ النساء الثلاث، فلم أجد منھن واحدة.. كان المقعد خالیا
تماما.لا أعرف ما إذا كانت السیارة قد ابتلعتھن، أم أنھن تبخرن مع دخان البخور الذي كان یعبق

جو السیارة



المكفھر، أم أن أرواحھن بقیت تحوم في محتوى السیارة، ولم تغادرھا، ولا أعرف كیف ابتعدت
عن السیارة بدون وداع صاحبھا.

ما صدقت وأنا أصعد درجات باب الفندق الإسمنتیة المھترئة، متمایلا، إلى موقع حاجز مراقب
الفندق الذي وجدتھ نائما على مكتب الاستقبال المتضائل في حجمھ، فصحا ونظر إلي نظرات
غریبة، لم أتكلم معھ، بل صعدت متساندا على جدران الدرجات، متجھا إلى الطابق الثاني، وبجھد
جھید، وتھالك شدید، وصلت إلى السطوح، وكأنني وصلت إلى قمة جبل الھملایا.. وھناك ارتمیت

على موقعي المحجوز لي..
بقیت نائما ھكذا حتى صحوت ظھرالیوم التالي والشمس الساطعة تكاد تشق رأسي.



اللیلة العاشرة
في اللیلة العاشرة والأخیرة، التي أقمتھا في فندق الوادي، دخل علي الھربید في حوالي العاشرة،
وھو یثرثر كالعادة، وبعد السلام والكلام، راح یتحدث عن المظاھرات التي تكاد تسد الشوارع،

فیقول: 
«یبدو أن الأمور تفاقم في الشارع.. المعالم الفدائیة التي كانت نادرة قبل أشھر، صارت الیوم تزداد
دبیبا في الشوارع.. قد یكون زخم دفء معركة الكرامة وصل إلى عمان، خاصة بعد أن نجحت

مقولة الجیش العربي المتكاتف مع الفدائین: «كل البنادق ضد إسرائیل.»
ونتیجة تكاتف المتلھفین معا لتحطیم معنویات العدو الغاشم، ورده على أعقابھ مھزوما، في معركة

قال الفدائیون



أنھم كانوا قد أعدوھا معا، فكسروا شوكة العدوالذي كان یدعي أنھ لا یقھر، ولكنھا كانت فائقة
النجاح، فتطورت ثقة الفدائین بأنفسھم، وبأن لھم توأما یقاتل إلى جوارھم كتفا لكتف، فتمددوا من
الأغوارإلى باقي المدن، لدرجة صرنا نشاھد فدائین یمشون في شوارع عمان بأسلحتھم، جھارا

نھارا.. «فقلت لھ: 
«لقد شاھدتھم الیوم وأنا أسیرفي قاع البلد، عند الجامع الحسیني الكبیر، وكان بعضھم یتوقف
بأسلحتھ ویتحاور مع شخص أو مجموعة أصحاب من الجمھور الذي یحتشد أمام خطیب یلقي
كلمتھ من شرفة الطابق الأول لمقھى الجامعة المسیطر على ناصیة الشارع العام، بینما الجمھور
الكبیر یسد الشارع تحتھ مستمعا باندھاش لخطاب شدید النبرة، ومرتفع المطالب، التي لم یكن أحد

من قبل یجرؤ على التفوه بھا.
وبعد أن تبعھ خطیبٌ آخرٌ، كان شابا جھوري الصوت، ومسلحا بحزامین من جدیلتي رصاص،
متصالبین من أعلى كتفیھ إلى قاع بطنھ، یستندان على حزام مطرز بالرصاص، ذا شعر كث

طویل، مثل شعر جیفارا، تركتھم ومضیت.» فقال الھربید: «ولماذا تركتھم ومضیت؟»
«لم أشعر أن موقع أسلحة الفدائي ھو في داخل مدینة عمان، أو داخل غیرھا من المدن.. كان

المفروض أن یتم تنظیم الخلایا خارج المدن والقرى، وذلك في الخفاء، وإذا كان إلقاء



المحاضرات داخل المدن والقرى، ولیس في مواقع المیدان المخفیة، فلیكن في قاعات مغلقة، على
أن یتم برویة وسلاسة، وأن تكون إقامة الندوات بطریقة مدنیة، غیرمسلحة، فلیحضروا؛ خطباء
ومستمعین، ولكن مع إبقاء أسلحتھم في خنادقھم، وفي تحركاتھم على حدود الأرض المحتلة.. »
«ولكن لا بد من شحن الشارع للمقاومة، وتسلیح الناشط منھم. فكیف سیتم ھذا بسلاسة؟ الشباب
المھجرون عنوة من بلادھم متعطشون لحمل السلاح، تجدھم یعشقون اقتناء بندقیة، ویعتبرونھا

أفضل من عشق صبیة جمیلة؟ قرأت الیوم قصیدة جدیدة لنزارقباني عنوانھا: 
«أصبح عندي الآن بندقیة» فقلت لرفیقي الشاب الذي كان یسیر معي في الشارع، ویبدو أنھ یعمل
في تنظیم الشباب الراغبین في الانخراط في تنظیم فدائي، إنھا أثارت مشاعري الوطنیة. لم یقل لي
اسمھ، لأنھ كان یلتقیني لأول مرة » وفورا أخرج الھربید ورقة مطبوعة من جیبھ وأخذ یقرأ لي

بصوت واضح: 
أصبح عندي الآن بندقیھ..
أصبحت في قائمة الثوار
أفترش الأشواك والغبار

عشرون عاما.. وأنا
أبحث عن أرض وعن ھویھ



أبحث عن بیتي الذي ھناك
عن وطني المحاط بالأسلاك

تقدموا.. تقدموا..
فقصة السلام مسرحیھ..

والعدل مسرحیھ..
إلى فلسطین طریقٌ واحدٌ

یمرمن فوھة بندقیھ.. ”
وعندما انتھى من قراءة القصیدة الطویلة، قلت لھ: 

«كنت أتمنى أن أنزل مع الفدائین إلى الأغوار، إذ یبدو أنھ یتم إنزال حافلات منھم یومیا.. وما
دامت ھناك تنظیمات كثیرة، ومتنافسة، فإن ھناك تسابقا في العدد، ولیس في نوعیة أفراد كل
تنظیم. كانوا متعطشین لفعل ثوري یعیدھم إلى بلادھم، ولھذا تجد أن بعضھم جاء لیفدي روحھ
للوطن، وبعضھم جاء لیقضي وقتھ، ویمارس العیش في الفوضى الشبابیة، بدل كونھ قاعدا بلا
شغل ولا مشغلة، وقلیل منھم مدسوس من قبل قوى غریبة، یبدو أنھا دخلت الساحة لتخریب العمل
الفدائي من الداخل، وبث الفتنة بطریقتھا الخاصة بین الجیش والأمن من جھة، وبین منظمات
العمل الفدائي من جھة أخرى. أعتقد أن تدفقھم الغزیر بھذه الكمیة لینخرطوا في فصائل مختلفة،

ولیسوا فصیلا واحدا، ھو عمل غیر مناسب، فلو اھتم قادتھم



بالإعداد والتدریب والانضباط أكثر من اھتمامھم بعدد أعضاء كل تنظیم، لكانت فعالیتھم في
الساحة النضالیة أكبر..

لاحظ كیف أن الجیش منضبط وموحد تحت إمرة قائد واحد، فعلى الفدائین كلھم أن یكونوا
منضبطین وموحدین تحت إمرة قائد واحد، وأن تستمر توأمة الجیش والفدائین في تطویر العلاقات
النضالیة التي حققتھا معركة الكرامة، بحیث یكون للجیش فعل الدعم والإسناد، ویكون للفدائین فعل

المفاجأة، والتوغل خلف خطوط العدو، في ما یسمى»اضرب واھرب.»
وإذا كانت الدول والقوى المحیطة بالقضیة الفلسطینیة مختلفة الشؤون والشجون، وكل منھا یعمل
بطریقتھ الخاصة، إما للتحریر، وقد یكون بعضھا یوظف مندسین للتخریب.. نحن لا نعرف، فإن

الخراب سیكون مصیرالمقاومة مجتمعة.
لا شك أن ھناك عناصر تخریبیة مدسوسة تدفعھم لانحراف عن سكة الطریق.. خاصة بعد رعبھم
من ھذه التوأمة، ومن ھذا التكاتف الفدائي العسكري.. ولكنني لا أعرف كیف سیجتمعون على قلب

واحد، وضد عدو واحد، وھم مختلفون فیما بینھم؟
كل ھذه الأفكار جعلتني أفكر بالعودة إلى جامعتي، مبتعدا عن ھذا التنافر من أساسھ، وذلك

لاعتقادي أن الوطن واحد،



والمحتل واحد.» فقال الھربید محزونا: 
«وأما أنا الذي لا تأویھ جامعة، ولا ینفق علیھ أب ولا أم، والذي لا یجد نفسھ في ھذه العیشة
البالیة، في عالم البالة، فبصراحة، أتمنى لو یساعدني فصیل منھم للعودة إلى أرضي المحتلة بأیة
طریقة، وذلك في عملیة مقاومة مدروسة. » «ولكن ھل تعتقد أن الطریق سالك لیتم تسریبك عبر
الحدود.. ھل أنت متأكد من خبرة ومھارة المجموعة التي سترسلك أو ترافقك إلى الوطن؟ ھل أنت

متأكد من عدم ضیاعك أو إضاعتك قبل الوصول إلى ھدفك؟»
«لم أفھم قصدك بعبارة (ضیاعك أوإضاعتك). فلوكانت ھناك إضاعة، فكیف یسیرون العملیات
الفدائیة إلى ھناك؟ ولكن دعني أجیبك بغبائي.. أن من یھب نفسھ للوطن، لا یخشى الوسیلة، متشوقا

للنتیجة، كما قال الشاعر الأندلسي لسان الدین الخطیب: 
«من یركب البحرلا یخشى من الغرق.»

«كلنا نتمنى العودة إلى الوطن، وإن استعصت علینا العودة السلمیة، فلنعد للتحریر یا ھربید، فلقد
قال الرئیس جمال عبد الناصر: «ما أخذ بالقوة لا یسترد بغیرالقوة». ولكن ركوب البحر یا
عزیزي یجب أن یكون بسفینة متقنة الصنع، أو بقارب مضمون الوصول. » بصراحة؛ لم أكن

أتخیل أن شریك



غرفتي متشوق لتلك الدرجة، لترك ساحة البالة، والعودة فدائیا إلى فلسطین..
وفي ھذه اللیلة الممزقة للأعصاب، لا أعرف ما ھي التداعیات التي أدت إلى انفراط عقد الھربید،
فجعلتھ یتذكر أمھ، التي كان قد ذكر سیرتھا لي سابقا باختصار، وبدون رغبة مني للتدخل في
شؤونھ الداخلیة، وبدون أسئلة مني كي لا یكشف أسراره، ولكنھ ھذه اللیلة، بق الحصوة وحده،
بشؤم لم یسبق لھ مثیل، وھویستعد للنوم، ویخور بحدیث اعترافات مثل خوار ثور إسباني اخترقتھ
سھام جبناء حلبة المصارعة، إذ قال أنھ لم یشاھد أمھ منذ ھیامھ في أرض الشتات، بعیدا عنھا
وعن بقایا أھلھ وأقاربھ.. ھذا إذا بقي لھ أقارب ھناك.. حسبما نطق بھذیان غریب راح یتفلت من

جنباتھ بدون انضباط: 
«كانت أمي زینة امرأة جمیلة، وكأن اسمھا مكتوب على جسمھا.. تقف من طولي، ولكن ببیاض
مضيء، لدرجة أنھا كانت زھریة القوام.. عیناھا زرقاوان بلون البحر، متوسطة امتلاء الجسد..
یبدو أنھ من كثرة شرب الحلیب وأكل الألبان والأجبان.. ھي لا تسمن، نظرا لكثرة حركتھا الدؤوب
في خدمة الأغنام. كانت تولي أغنامھا خدمة أكثر من إیلائھا الوقت لخدمتنا، وتنتشي بشم رائحتھا
وكأنھا نعجة تشم رائحة شبق الأكباش في موسم الإعشار. كانت تسیر بین الأغنام وھي تأخذ شھیقا

عمیقا، فتملأ



صدرھا برائحة ھداد فحولھا الزنخة في أول الربیع، وھي تقول لأبي: 
«یبدوأنھ جاء موسم ھداد فحول الغنم یا عوض. عندما أشم رائحة عشار الغنم التي تبشرنا بجیل
جدید من الخراف، أشم رائحة السعادة في الحیاة.. » ترى ھل كانت أمي زینة تحب رائحة أغنامھا
أكثرمن محبتنا؟ كنت أشعربھذا وھي تشم رائحة ھداد الأغنام، وكأنھا تنتشي بھا.. لا بل تستلذ

بھا.»
ذكرني ھذا الھربید بما كنت قد قرأتھ؛ أنھ إذا غضبت المرأة السیریلانكیة من زوجھا، فإنھا تذھب
وتستحم جیدا، كي تقھر زوجھا، فلا یعود یستمتع برائحة عرقھا ومرقھا حین الجماع.. ومثل ھذا

یقول الھربید المھزوم: 
«ھذا ھو عالم البدو.. عالم الحلال.. الحلال عندنا ھي الغنم، ولیست السرقة أو الأمانة.. حتى لو
كانت الأغنام نھبا من قطیع غریب، فھي تخضع لمسمى «حلال».. الحلال عندنا لیس لھ علاقة

بالصدق أو الكذب، ولیس بمفھوم الحلال والحرام عند الفلاحین وأھل المدینة.
كنت أجدھا وأنا طفل تدور ھكذا مثل مغزل الصوف.. تشبھ في سیرھا تطریزا من النوْر.. أتحس
شعرھا الحریري مستمتعا باللجوء لأمومتھا، فأجده ناعم الملمس. كانت تمشطھ وتجدلھ، وترك

نھایة جدیلتھا محلولة، كما یقولون؛ «على حل



شعرھا». تعجبني جدیلتھا المنتشرة حینا على خلفیة رقبتھا، والمنسدلة أحیانا على كتفیھا، وھي
تخفي نصفھا تحت حطتھا السوداء المطرزة بفنون البدو المزركشة، تاركة غرتھا الفائرة ترفع
رأسھا، كزرع ریان یتیھ بشبابھ، بینما ینسدل امتدادھا على ظھرھا كشلال مجدول، ینساب من قمة

جبل بھدوء وسكینة..
كنت أحب أمي كثیرا وأنا طفل صغیر.. لم یكن لي في الدنیا غیرھا.. ھي السموات والأرض
بالنسبة لي.. حتى عندما كنت أعود إلیھا بعد غیاب طویل قادما مشتاقا من بیت لحم، كنت أحضنھا
عشقا وأتغزل بھا.. أما وبعد الھجرة، فلم یعد حبي لھا كما كان سابقا.. صرت أشعر أن حبھا

للحیاة، للعمل، لذلك الزائر الغریب، كان یلھیھا عني، وعن أختي نوفة»
ترى ھل كانت أمي زینة ترید أن تحوصل، وتختفي عن الحیاة بعد تھجیرالنكسة؟

ھكذا أسموھا لنا بكل بساطة.. «نكسة».. كانوا في كل مرة یصدرون لھا شھادة ولادة جدیدة.. مرة
یسمونھا «نكبة»، ومرة «نكسة».. ومرة «وكسة».. ومرة «فكسة.» تستطیع أن تقول إنھ تاریخ
من الھزائم المتلاحقة حققتھ بطولات العرب.. كل العرب.. لم یعترفوا في أیة ھزیمة مرة منوا بھا
أنھا (احتلال فلسطین- كل فلسطین بالكامل یا جماعة!) والمصیبة أنھ لم یطالب أحد بھا بعد ذلك،

حیة أو میتة.



ھل كانت أمي زینة تدرك كل ھذا التناسي، فتشغل نفسھا بالعمل، وأبي یفعل مثلھا، فیشغل نفسھ
بالرعي بأغنامھ بعیدا عن الناس.. نسیان من أجل النسیان.. نسیان المصیبة التي أوقعنا بھا
الاحتلال الغربي الغاشم؟ نسیان الخزي والعارالذي نعیشھ بعیدا عن وطننا المحتل من قبل غرباء

«لا یرقبوا فیكم (إلا)2 ولا ذمة»
كان الھربید یتحدث ساھما، وكأنھ یفضفض عن مشاعره المضروبة.. شعرت أن المسكین یصف
جمالیات أمھ المھزومة بالتھجیر والشتات.. كان یتململ ویقوم ویقعد وھو یكلم الھواء الطائر،

ساردا ذكریات مذھلة لوالدتھ، وكأنھ یھذي بسكره ویقول: 
«لا أعرف أین اختفیت یا أمي بعد غرق والدي.

كیف اختفیت..
مع من اختفیت.. ھل ذھبت وحدك بمحض إرادتك، أم أن الصقر الجامح اختطف الزینة.. ھل
جمعك مع قطیع أغنامنا التائھة وأخذكما معا.ھل بعت أغنامك قبل الھروب واشتریت بھا ذھبا

لیكون مصاغا لك، أم وھبتھا كلھا لھ، ما دام یملكك أنت وكل ما لك؟
لا، لا أعتقد أنك اشتریت الذھب بالحلال، ما دمت تحبین

2-قرآن كریم - إلا.. .تعني الإلھ الكنعاني (ال ).



الحلال، مؤكد أنك أخذت حلالك معك.. ولكن ألیس الحق علي أنا، إذ سرحت في بقاع الأرض
صائعا ضائعا، وتركت الأغنام تبعثرفي أنحاء المعمورة؟

أولیس غرق أبي بذلك المشھد العظیم ھو الذي قتلني، وأوقف قدرتي على التفكیر والتدبیر.. وھو
الذي لم یبق في وجھي نظرا لأرى طریقي.. أو لأتبین ما ھو الصحیح المطلوب عملھ؟» یصمت

ثم یتابع ھذیانھ قائلا: 
«یسھل على المرأة أن تلتجىء إلى مكان آخر بعد وفاة زوجھا.. ولكن الرجل یتعذب كثیرا حتى

یجد لھ مأوى خارج بیتھ.. مجرد إشارة من المرأة، فإنھا تجد من یأویھا بالأحضان..
وأما الرجل فلا یجد لھ مأوى – ھذا إذا وجد- غیر مغارة العجوز عارف أبو غلیون المعتمة.»

یتنھد لحظة، ثم یتابع معاتبتھا الكارھة لكل شيء: 
«كنت تضحكین، فیلمع سنك الذھبي الذي یزین أسنانك العلویة الیمنى.. .قلت یومھا إن النور
ركبوا لك سن الذھب ھذا. كانت ضحكاتك تجلجل المكان في حضور أبي أو في غیابھ، فإذا كان
حاضرا تجدینھ ینھرك، وأما إذا كان غائبا، فأنت تصھلین مثل مھرة منفلتة من لجامھا. لم أكن أفھم

لم كل ھذا الفرح بحضور ذلك الأعرابي..
كنت بصراحة أغارعلیك من ذلك الأعرابي عقلة المھیدب



الذي كان یزورنا قادما من الصحراء الشرقیة، بصفتھ یعرف أبي، محضرا معھ ملابس وحلویات
شامیة أو عراقیة كثیرة، كان یجلس بیننا، فتصرین على أن تجلسیھ في صدرالبیت.. أجدكما
تحدثان وتضاحكان كثیرا.. خاصة أنت یا صاحبة السن الذھبي الضحوك.. وعندما ینھرك أبي

لتخففي من حمْحمة صھیلك، كان المھیدب یقول لأبي: 
«دعھا تضحك یا رجل! لقد اختفت الضحكات ھذه الأیام.. «ویضیف وكأنھ یزاحم أبي في
النظرإلیھا.. ھذا یدافع عن ممتلكاتھ، وذاك یسطو علیھا، وكأنھ شدید الإعجاب بھا(عینك عینك)

فیقول:» الضحكة یا رجل صارت حسنة.»
كان الوقح یقول لأبي المسكین على باب الله: 

«إذا كانت ابتسامتك في وجھ أخیك صدقة، فكیف تكون الضحكات والقھقھات؟ إنھا تدخلك الجنة
من أوسع أبوابھا.»

لم یكن أبي مھتما بالجنة حسبما شعرت، ولم یكن یصلي من أصلھ.. كان یرى أن عبادتھ لحریة
المرعى ھي جنتھ التي یراھا بین أغنامھ.. ولھذا عندما كادت إحدى أغنامھ تغرق في تلك الواقعة،
فداھا بروحھ، إذ دخل معترك القاع المائي اللدن، لیبعد عنھا الغرق.. .» یتنھد عمیقا ثم یضیف

متأوھا: 
«یااااااه.. لقد نجح في إغراق نفسھ، لیبعد عنھا الغرق.. ھكذا كان یرى الجنة.. الذوبان في حب

رعیتھ، مثل المتصوفین



الذین یتماھون في حب الله. وأما أمي!
كنت أشعر أن ذلك الأعرابي معجب بھا من یومھا.. وكثیرا ما قلت لنفسي: «والله لولا أنھا أمي
التي أثق بھا، لقلت إنھا؛ الخائنة تحبھ وتھواه .» أعتقد أن أبي كان یدرك ما أرى.. ولكن ما بالید
حیلة.. فھومضطرللسعي في الفلاة من أجل الرعي.. الأغنام لا تنتظر.. . ترید الكلأ.. والمرأة في
ھذه المیادین تخضع لحدیث الرسول: «إذا لم تستح فاصنع ما شئت.. » نعم. إذا شاءت المرأة فإنھا
تصنع ما تشاء، حتى لو كانت حولھا قیود العالم كلھا، وجبروت شھریار.. وھذه المشاعر جعلتني

أتذكر مقولة امرئ القیس: 
«وقطعت أحراسا إلیھا ومعشرا
علي حراصا لو یسرون مقتلي»

في غمرة ھذه المرارات، انتفض الھربید من جدید، خاصة وأن السھرة قد تعمقت، فوجدني أراقب
تصرفاتھ خائفا علیھ. فسألني: «ھل أزعجك بھذیاني ھذا یا دكتور؟» قلت لھ: 

«لست تھذي.. أنت تشت بالحدیث عن أمك بكلام غیر مفھوم.. ولكن ما الذي جعلك تذكر أمك،
فتحدث عنھا ھذه اللیلة بإسھاب، وأنت لم تذكرلي شیئا تفصیلیا عنھا قبل الیوم، كالذي تذكره الآن،

وأنت تثرثرخارجا عن كل أطوارك المتمردة؟» فقال المخبول: 



«انفجرت ھذا المساء لأن امرأة صبیة جاءتني بالصدفة من الدیرة لتشتري أشیاء لھا من البالة،
قالت إن اسمھا لبیبة.. ولكنھا صدمتني بحدیثھا الذي یشبھ السھام الخارقة للقلب، قالت إنھا عرفتني
فاستغربت وقوفي بائعا في سوق البالة، فاقتربت مني للسلام والكلام وشراء ما تیسر من الملابس..
لا أعرف كیف عرفتني، رغم أنني لم أعرفھا.. ولكن یبدو أن النساء لیس لھن شغل أو مشغلة
سوى البحث عن مصادر معلومات تشحن لدیھن ھوایات القیل والقال، سواء كان عن ھذا الشاب
الذي جاء، أو عن تلك الفتاة التي ذھبت.. من الذي نصب، ومن الذي نھب، ومن التي حبلت، ومن

الذي قتل، ومن الذي غادر البلاد.. ؟
عرفتني السیدة لبیبة یومھا على أنھا صاحبة البیت الثالث غرب بیتنا المستأجر ھناك على طرف
الدیرة، لتكون لدینا إمكانیة بناء بیت شعر وصیرة أغنام تفتح على الفلاة وأراضي الرعي شرقا..
ولا یخفى علیك أنني لم أكن أعرف سكان الحارة، إذ لم یمض على سكننا في ذلك البیت
المستأجرأكثرمن سنة.. وبصفتي شابا علي العیون أینما أتجھ، إما حبا بي، أواتقاء لاحتمال تطاولي
على إحدى بنات الحارة.. قالت إنھا كانت ھناك تراقبني من بعید، وأما ھنا، على البسطة، فكانت

تقف أمامي وتقرب وجھھا من وجھي، لدرجة قد تصل إلى حد الالتصاق،



تجعلني أشم رائحة أنوثة جسدھا المثیرة لكیاني، فتشعرني أنھا متلھفة لاحتضاني بشھیة، ولو أنھا
لم تفعل ذلك خجلا.. وبعد مائة سؤال وجواب، وأحادیث كثیرة تطرقنا إلیھا، قالت المرأة الصبیة: 

«ذكر الأعرابي الذي اسمھ عقلة المھیدب أنھ جاء من شرق الأزرق، لیأخذ أمك زینة معھ إلى
بلده، لتعمل عنده، بصفتھا خبیرة متمرسة في شؤون الأغنام، ولھذا تجاوبت أمك معھ بمنتھى
السھولة، وذھبت لتحلب وتجبن الحلیب، وتصنع اللبن الرائب، وتكور جمید الغنم الكثیر، عنده

ھناك في الصحراء..
وقالت الصبیة إن جارتھا أم الیاس التقت البدوي، وحاولت أن تطمئن منھ على حیاة زینة أم
الھربید، فطمأنھا، على أنھا ستنام في بیت إحدى زوجاتھ، في الحفظ والصون، وإذا رغبت فستنام

في غرفة خاصة لھا، قریبة من صیرة الأغنام.. .وأضافت: 
«وأما عن الأغنام، فنحن لم نسأل ھل ضاعت الأغنام ولم یتبینھا أحد؟ ھل اشتراھا البدوي منھا؟

ھل جلب الرجل الغنم وصاحبتھا؟ الله أعلم.»
وبعد حدیث عن أحوال الدنیا الملیئة بالعذابات، قالت المرأة الصبیة وھي تحس ما یعجبھا من

ملابس البالة ھنا



وھناك: 
«إن أمك التي جلست وحیدة من غیر مصروف ولا زوج ولا أولاد ولا أغنام، قد ضاقت ذرعا
بالحیاة، فبعد أن اطمأنت على زواج ابنتھا نوفة التي سافرت مع عریسھا إلى ألمانیا، لم تطق أن

تقعد وحیدة، بل حملت باقي أغراضھا، وذھبت مع رجل الصحراء.»
أعرفھ حق المعرفة، قلت للبیبة.. ولكنني لم أقل لھا إنھ كان یستعذب ضحكاتھا، ویفرح بھا، وقد

یكون ھذا ھو سبب كون أبي یغارمن ضحكاتھا.
ترى ھل أغرق أبي نفسھ في بقعة الماء سأما من ھذه الحیاة التي یرى فیھا الغیروھو یمد یده على

لحم بیتھ، وذلك بعد أن مد الأغیارأسلحتھم على وطنھ المكبل بالقیود..
ھل كان أبي یموت كل یوم غیرة على حلالھ، وھو لا یعرف كیف یتصرف راعي الحلال في

غیابھ الإجباري عن بیتھ، حیث زوجتھ متفرغة لترویب حلیب الحلال أو تجْبینھ؟
لم أقل للمرأة الصبیة لبیبة أن أمي الملعونة كانت راضیة مستسلمة منزلقة لسبیھا الجمیل.. وأنھا

ترید أن تذھب فتحلب لھ، وتنعم برائحة الأغنام.
لم أقل لھا إن أمي كانت تحب أن تأكل القشطة، وحلیب اللباء، وكانت تضع طبقة من السكر على

وجھ الصحن، وتقول



إنھ لذیذ وھو مخثر، ثم تطعمنا أنا وأختي نوفة وجھ الطبق، قبل أن ترش السكرعلى البقیة الباقیة
في قعرالصحن فتبدأ تذوقھ بنھم.

یتمدد الھربید على سریره متھاویا وھو ینظر إلى فضاء الغرفة ویقول: «مؤكد أنك تضحكین كثیرا
في ھذه اللیالي أیتھا الخائنة، بدون أن یلجم أبي ضحكاتك الصاخبة، إذ انكسر الرمح.

ولكن لماذا ھي خائنة؟
لا، لا، إنھا لیست خائنة..

الزمن ھو الخائن.. الزمن الذي غدر بنا ھو نفسھ الذي غدر بھا، فكتفھا من جمیع الجھات، ورماھا
لیكون وجھھا منكفئا على الأرض..

الزمن الذي ھجرھا من بلادھا، وقتل زوجھا بأبشع غرق في التاریخ، وأبعد عنھا ابنھا وابنتھا ھو
الخائن.. .

ولدھا الذي لم یستطع تدبیرأبیھ وھو یغرق یغرق، إلى أن جن جنونھ، وتاه في البراري حتى وصل
إلى قاع ھذا البلد القاسي الذي لا یرحم أحدا ھو الخائن..

نعم أنا الخائن.. ! لا أزال أذكر یوم تشتت الأغنام بعد غرق أبي، وتبددت كل شاة في اتجاه.



لا أخفي على نفسي ذلك المشھد المذھل، الذي كنت أحدق فیھ بعیني أبي، وبوجھھ المعدم بالغرق،
بینما أنا غیرقادر على مد یدي.

لم أستطع یومھا أن أحدق في الشمس التي احرقت عیناي، فأغمضتھما كي لا أرى شیئا. یومھا
أدرت وجھي عن صعقة برق شدیدة حطمت مشاعري، وشلت جسدي عن التصرف، فحولتني إلى
شخص آخر، وحولت صورتي الواضحة الجلیة إلى مسودة صورة محروقة، فزاغ مني البصر،

وتاھت بوصلتي.. وما زلت تائھا حتى الآن.. إلى أن یأتي یوم أجد فیھ طریقي الذي أبحث عنھ.
لم أعد أحس بالقیم، بالمعاني، بالعرف، بالعادات، لم آبھ بانتشار أغنامنا المذعورة في الامكان،

ومنذ یومھا لم أعد أملك القدرة على توجیھ مسیرتي.
لم أفھم ما إذا كنت أسیرعلى درب «لوط» الذي احترقت زوجتھ في خراب «سدوم وعمورة»،
بسبب التفاتھا إلى الوراء.. فرحت أنتشر في طریق لا أعرف اتجاھھ، وتابعت سیري، إلى أن

وصلت إلى ھذا الوادي المكتظ بالناس.. .
نام الھربید وھو یبوح بكلام لم یكن من الضرورة البوح بھ.

*******



لم تأت اللیلة الحادیة عشرة، إذ بعد أن غادر الھربید إلى عملھ صباحا، وقبل الظھیرة جاء عمي
الأصغر أبو جواد من الخلیل، فالتقینا بالأحضان.. وبعد أحادیث طویلة عن أھلي وأقاربي، وأخبار
مداھمات الاحتلال لبلادنا ومزارعنا وبیوتنا في أحیان كثیرة بحثا عن مقاومین، دعاني للغداء في
مطعم القدس، المقابل لمقھى السنترال في قاع البلد، وعلى الغداء نقدني مصروفي السنوي في
الجامعة، الذي أرسلھ أبي، إذ لم نكن نستسھل طریقة التحویلات البنكیة، وبعدھا ذھب معي إلى
مكتب طیران زعترة، الواقع باتجاه المحكمة الرئیسة، حیث حجزنا لي تذكرة سفر في مساء ذلك
الیوم إلى القاھرة، ثم عدنا إلى الفندق، فحزمت أمتعتي القلیلة في حقیبة سفري، وخرجنا إلى زاویة

الاستقبال، حیث نقدت صاحب الفندق رصید مستحقاتھ علي..
كان الرجل متعاطفا معي وھو ینظر إلي بأسف على مغادرتي الفندق، وطلب مني زیارة فندقھ

حینما أعود إلى عمان..
وقفت لحظة أنظر إلى الوراء، لأودع أطلال الھربید..



بصراحة عزت علي، وعزعلي فراق فارسھا.
بعدھا رافقني عمي إلى «مطارعمان المدني»في ماركا، حیث ودعني ھناك بحرارة.. وغادر

مطمئنا علي، واعدا أن یطمئن أبي وأھلي أنني واثق الخطوة في دراستي التي أعتبرھا أولا.
وقفت وحدي أنتظر فتح بوابة دخول الطائرة، بینما كنت أفكرأن الھربید كان یشعربمأساة وجوده،
فأفشى لي ھذه الأسرارعن عمد، لكي لا یبقى على ھذه الحال، بل من المؤكد أنھ سیعمل شیئا ما،
یسترد بھ كرامتھ الوطنیة، وتصحیح مسیرتھ الإنسانیة.. ولكن، ما ھو ذلك العمل.. .لست أدري.. .
طارت الطائرة فكان الجو الواعد بالنجاح الجامعي یلفني بشعور تعیس على ھذا الاحتلال البغیض،
وھذه الحیاة التي فعلت فینا فعل تشظي الزجاج الذي لا یمكن إعادتھ كما ھو، إلا بعد صھره وإعادة

سبكھ من جدید. انتھت روایة اللیالي العشر



عملیة فدائیة مذھلة
كان خبرا مفاجئا لي. لم أتوقعھ أبدا. إذ أعلن صوت العرب من القاھرة في أخبار الساعة الثامنة
مساء أن مجموعة فدائیة احتلت حافلة ركاب تابعة لشركة (إیجد) الإسرائیلیة في مدینة العفولة،

كانت متجھة إلى الناصرة، فمدینة حیفا، وصولا إلى القدس.
كنت متلھفا في الصباح لشراء جریدة الأھرام وأنا متجھ إلى الكلیة، فقرأت الخبر مفصلا، وكان
موجزه أن المجموعة الفدائیة، التي أطلقت على نفسھا اسم؛ «برتقال یافا» مكونة من ثلاثة شباب
وفتاة واحدة، وفور صعودھم إلى الحافلة، أعلنت الناطقة باسمھم أنھم مجموعة فدائیة مسالمة،
وأنھم لن یؤذوا أحدا من الركاب، وأن مطالبھم لا تعدى إفراج السلطات الإسرائیلیة عن مائة أسیر

فلسطیني، مقابل إفراجھم عن ركاب



الحافلة الإسرائیلیة، وذلك بإخراج المقاومین الفلسطینیین من السجون الإسرائیلیة، وتسلیمھم
للصلیب الأحمر الدولي، الذي ھو مطالب باستقبالھم، والإعلان عن ضمان حمایتھم، وعودة كل

منھم إلى بیتھ سالما محررا، وضرورة التزام الاحتلال الإسرائیلي بعدم إعادتھم إلى المعتقلات.
وذكر البیان أن ممثلي وكالات الأنباء، والصحفین تجمعوا قادمین من المناطق المحتلة، وكان مما
نقلوه عن الناطقة الرسمیة باسم المجموعة، واسمھا خالدة حلبي، أن العملیة تمت ردا على ما فعلھ
المجندون الإسرائیلیون بالمعتقلین الفلسطینیین في العنابر الكثیرة، بعد حرب الأیام الستة، إذ دخل
ضابط إلى أحد العنابرذي المستودع الكبیرالذي یحشرون فیھ، وبسماعتھ الجھوریة سأل كل

الأسرى المكدسین باكتظاظ لا یطاق، كحزمة عیدان كبریت في كل عنبر: 
«من منكم یعتقد أنھ رجل، وعنده كرامة؟» دھش المعتقلون لھذا التحدي الفظ لكرامتھم وإنسانیتھم،

فوقف إثنان منھم وقال كل منھما بالتابع: 
«أنا رجل، وعندي كرامة.» فأمرھما الضابط بالقدوم إلى المنصة التي یقف علیھا بصفتھ زعیما،
وعندما اقتربا وقفا أمامھ، سحب مسدسھ من جانبھ، وبكل بساطة، أطلق النار على رأس الأول، ثم

تلاه



بإطلاق النار على رأس الثاني، ثم نفخ في فوھة مسدسھ، مثل تصرف رجال الكاوبوي الأمریكان
في مثل ھذه المواقع مع الھنود الحمر، فتھاوى الشھیدان أمام الأسرى، بینما خرج المجند من العنبر

رافعا رأسھ ومتباھیا ب»السلام» الذي حققھ بكل براءة وھدوء..»
في صباح الیوم التالي، قرأت التقریر المنشور في الأھرام والذي یقول: 

«كان أحد الأبطال الثلاثة قد أعلن أنھ فدائي قادم من عمان، لیتخلص من التھجیر الإسرائیلي
القسري، ولیقضي بقیة عمره سواء كان دقیقة، أو یوما، أو العمر كلھ، على تراب وطنھ فلسطین،
إذ أنھ واجھ متاھة في الصحاري الشرقیة دمرت حیاتھ كلھا، ولیست عائلتھ فقط، ولھذا لم تبق
أمامھ وسیلة للحیاة سوى العودة.. واجب العودة، ولیس حق العودة.. وقال إن اسمھ الھربید

عوض..
وقف شعر بدني.. ذھلت لھذا الاسم الذي بھر عیني... توقفت عن القراءة.. توقفت عن التفكیر
عندما قرأت اسم الھربید عوض.. إذ كیف وأین ومتى تم ذلك یا ھربیدي الحبیب؟ وأما عن سؤال
(لماذا) فلن أسألك إیاه أبدا، فقد یكون الطریق الذي شققتھ، ھو الطریق الوحید المعقول للتخلص من

جنون حیاتك المدمرة في الغربة.



لقد عرفت سبب اندفاعك إلى فلسطین..
لا زلت أذكرقراءتك لشعرنزارقباني

«إلى فلسطین خذوني معكم.. »
ھل غامرت بذھابك إلى الجنة لذلك السبب؟ أم أن تحدیقك في روح أبیك المتصاعدة أمامك في تلك

البركة اللعینة، قد أعماك عن التمتع بمباھج الحیاة على حافة الموت؟
ھل قررت التوقف عن ممارسة الحیاة، وأنت تعذب لشرود أمك من ذلك الیم الصحراوي البشع،
لتبع لذة رائحة الحلال، والتي ربما تكون ھربت من بشاعة الحیاة المرعبة بتذكر زوجھا وھو

یغرق یغرق؟
ھل كانت الوحدة التي تركتھا الأم بلا ولد، ولا بنت، ولا زوج، ولا العیش بین أغنامھا ھي السبب؟
ھل كانت غریزة حبك القدیم لأمك، التي حولھا الاحتلال إلى غریزة كراھیة، ھي الدافع لتحملك
مشاق تلك المھمة المصیریة الصعبة مع الفدائین، أم ھو الشوق للعودة إلى ربوع المحبوبة وظحا

ھو الذي شدك للعودة؟
لعلي أنا الرفیق الوحید الذي یعرف قصتك الشخصیة والعائلیة والوطنیة كلھا..

لعلي أنا الوحید القادر على تقدیم تقریر صحفي مذھل عن تصرف ھذا المناضل الذي كان یعیش
على حافة الموت،



فقرر أن یھاجم الاستشھاد..
لو سألني رجال الصحافة، فسوف أقدم لھ تقریرا مذھلا عن ھذا الھربید العملاق، الذي یحاول بھذه

العملیة، التخلص من عارالعبودیة الذي أوقعتھ الحیاة فیھ..
كنت سأقول لھم: «كیف تریدون من الفلسطیني أن یكون شخصا عادیا وھو یعیش الحیاة على حافة

الموت، وھو یواجھ كل ھذه العذابات التي ذكرتھا أو لم أذكرھا في ھذه الروایة؟
كیف تریدونھ أن یشعر بحنان الأم، وبحمایة الأب، وبنوعیة الألعاب الطفولیة التي لم یرتكب براءة
اللعب بھا، وبطریقة سلوكھ مع زملائھ الأطفال الذین لم یرافقھم، فلم لیشعر بمتعة الحیاة في
الحضانة والروضة التي لم یدخل أسماءھا الحسنى.... روضة الحنان.. روضة الطیور المرفرفة..
روضة المحبة.. روضة الجنة.. روضة فتافیت السكر.. روضة الأم الحنون.. روضة الطفل
الذكى.. روضة البراعم.. روضة السنابل.. روضة البسمات.. روضة الشروق.. روضة الشقاوة..
روضة أول خطوة.. روضة طیور الجنة.. روضة الزھور الحمراء.. قطرات الندى.. .شعاع
الأمل.. الغد الجدید.. العلم والایمان.. بنات وأولاد.. ھیا نبدأ.. الغصن الأخضر.. بذور الغد..

العصفور الفصیح..
كیف یكون ذا شخصیة سویة وھو لم یدخل عالم الطفل



من أصلھ، ولكنھ نشأ وترعرع في «روضة الوحوش الكاسرة».. كیف ترید من المھجر الفلسطیني
أن یعرف الكرم والجود والشھامة والشرف ما دام الذین أعلنوا أنھم رجال وشرفاء قد أعدموا علنا

أمام الأشھاد.. !
ولكن ماذا سیحصل لي لو قدمت ھذا التقریر؟ ھل سیكافئونني، أم سیضعونني في معتقل سین

وجیم؟
ھل أنت شریك لھم في ھذه المغامرة التي لا تعرف عقباھا؟

- -ھل أنت ابن شرموطة مثلھم؟
- -ھل نخضعك للتعذیب، أبشع أنواع التعذیب، ونستمر بتعذیبك، تعذیب، تعذیب، تعذیب، حتى

تعترف بكل ما لدیك، وبكل ما لیس لدیك، أنھ لدیك؟
«لیس لدي شيء أقولھ یا جماعة.. .»

- -تقول: یا جماعة، أیھا الكلب! قل یا سیدي. سوف أجعل الكلاب تقرقط المتبقي من عظام أھلك
إذا لم تعترف.

«لا یا عمي.. لا یا أبي.. لا یا أمي .. لا یا إخوتي.. لا یا عرب.. لن أقدم تقریري الصحفي ھذا،
لأنھم سیدخلونني إلى أبشع السجون التي سأدخلھا برجلي الشمال.. أنا ما لي ومال التقاریر، ما

دمت لست من أصحابھا؟ لا یا عمي! سأواصل دراستي، كي أنجح وأتخرج طبیبا



قد الدنیا، وعندھا أستطیع أن أخدم كل الموجوعین، لیس من بلدي فقط، وإنما حیثما كنت، فالأوجاع
كثیرة، وأنا بصفتي المستقبلیة طبیبا، أستطیع أن أعمل شیئا لصالح إنسانیتي المھدورة.

ھنالك طرق كثیرة تؤدي إلى عكا وحیفا ویافا وغزة، وذلك كردیف لطریق المقاومة المباشرة..
منھا طریق العلم، والأدب والفن. وطریق الزراعة والصناعة والتجارة.. ولكن السؤال الذي یفرض

نفسھ ھنا ھو؛ ھل ترك لنا المحتل أرضا بدون تدمیر، لنزرعھا، أو نقیم فوقھا المصانع والمتاجر؟

*******
لم أنم تلك اللیلة إذ بقیت أعصابي المتوترة تابع أخبار العملیة الفدائیة التي ھزت العالم.. ذلك العالم
القلق على حمولة حافلة من ركاب إسرائیلین یقول لھم الفدائیون؛ إنھم مسالمون. وغیر القلق على
آلاف السجناء والقتلى الفلسطینیین بید الاحتلال الإسرائیلي، وغیر القلق على احتلال وطن بكاملھ،

من دون اندھاش ولا إجراء وطني عربي، أو أممي.
أین ھي «الأمم المتحدة ضدنا»، التي وظیفتھا منع النزاع بین الفرقاء، وعدم سجن وتعذیب

أصحاب المناطق



المحتلة؟
وحسبما نقلتھ نشرات الأخبار المتلاحقة، أن الحافلة سارت مرتجفة بأوامر الفدائین الذین كانوا

مدججین بالقنابل، وبید كل منھم رشاش عوزي غنمھ من جھة إسرائیلیة لم یعلن عن مصدرھا.
وبالمقابل تجمع جیش من «شعب الله المختار»، وراح یلاحق الحافلة، ویحاصرھا في طریقھا من
العفولة حتى خرجت من مدینة الناصرة.. لا نعرف كیف تعلقوا بالحافلة، وضخوا غازات مخدرة
بداخلھا، مما خدر الركاب والثوار، فتوقفت الحافلة على جانب الطریق، وتم إخلاء الرھائن،

واعتقال الفدائین الأربعة.
في الیوم التالي أعلن متحدث باسم الجیش الإسرائیلي عن مقتل أحد الفدائین، الذین أطلق علیھم

الناطق لقب «مخربین».. .
من ھو الذي قتلوه، ھل ھو الھربید..

بقیت مرعوبا بمصیر صاحبي، حتى ذكرت إذاعة صوت العرب من القاھرة أن الشھیدة كان اسمھا
خالدة حلبي.. . یا ویلتي، سلام علیك یا حلب العروبة الشھباء.. ولكن كیف تم قتلھا؟ ھذا ما لم یعلن

عنھ.. وما دامت السیطرة على الحافلة قد تمت بالغاز



المخدر، فكیف تم قتل ھذه المقاومة المعتقلة وھي مخدرة؟
ھل قاومت اعتقالھا؟ بالتأكید لا.. فكیف تقاوم من كانت مخدرة؟ ھل رفضت إعطاء معلومات عن

تشكیل الخلیة، وعمن دربھم، وعمن خطط للعملیة؟
من أین حصل الفدائیون على سلاح العوزي؟ كیف تجمع مقاتل من مدینة جنین مع مقاتل من

عمان، مع ثالث من مخیم صبرا اللبناني، مع مقاتلة سوریة من حلب؟
ھل دخلت الصبیة المناضلة الأرض المحتلة من منطقة بحیرة طبریا؟ ھل حاولوا اغتصابھا
فقاومت، فقتلوھا بتوحش؟ ھل رفضت الشھیدة الإدلاء بأیة معلومة، فقتلوھا تحت التعذیب؟ ھل
قتلوھا بدم بارد، وھي مستسلمة داخل المعتقل؟ ربما بقي الھربید ضمن المعتقلین تحت التعذیب،

وربما تحت التحقیق النفسي، الذي قد یكون أكثر إفادة من التعذیب.
انتھت الأخبار حول خلیة «برتقال یافا».. .لم یعد أحد یذكرھا في نشرات الأخبار، وإن بقیت

حدیث مجالس



الفلسطینیین كلھا، وغیر منسیة من الذاكرة الجمعیة للعرب الشرفاء..

*******
بعد سنوات سبع من اعتقال الھربید ضمن عملیة خلیة «برتقال یافا» كنت قد تخرجت من كلیة

الطب، جامعة الأزھر، وعملت تحت التدریب في مستشفى الأشرافیة في عمان.. .
وكعادتنا نحن الفلسطینیین الأردنیین لا نفعل شیئا سوى متابعة الأخبار، من أخبار إلى أخبار، وذلك
لمعرفة موقعنا غیر الثابت على سطح الكرة الأرضیة، كانت فرحتي لا توصف عندما تم الإعلان
عن الإفراج عن مائة معتقل فلسطیني ضمن عملیة تبادل أسرى مع إسرائیلین اثنین كانت قد
اعتقلتھما إحدى الجبھات الفلسطینیة، وكان الھربید من ضمن المحررین، إذ كانت النشرات تقول
إنھ قد تم إخلاء سبیل بعض السجناء الذین لم یقتلوا ولم تلطخ أیادیھم بالدماء، حسب
الخبرالإسرائیلي، وكأن أیدي المجندین الإسرائیلین ملطخة بالعطور وھم یقتلون كل من یتحرك

یمنة أو یسرة وھو یسیرعلى الطریق.. .
طیب لماذا تسجنونھم أصلا، إذا كانت أیدیھم غیر ملطخة بالدماء؟



المھم في الخبرأن الھربید صارحرا، وأنھ قد تم الإفراج عنھ بشرط بقائھ في قطاع غزة، ومنعھ من
العودة إلى دیاره وأھلھ؛ عشیرة الخیالة، المنتشرین في منطقة خربة مغارة النحل، غرب

البحرالمیت.
صرت أتابع الأخبار تلو الأخبار، لقراءة أو سماع أي تصریح یدلي بھ الھربید عوض حول
ظروف دخولھ من الحدود الأردنیة الفلسطینیة التي یصعب على الطیر الطائر اختراقھا.. إلى أن
وقعت على خبر مترجم عن صحیفة اللوموند الفرنسیة في حوار مفصل مع الھربید، الذي قال فیھ،
ردا على ذلك السؤال، أنھ نزل مع رفاق لھ من عمان إلى الأغوار الشمالیة، بین تل الأربعین
والشونة الشمالیة، حیث المنطقة قریبة من مخاضات في نھر الأردن، المسمى «الشریعة».. وھناك
تم تدریبھ ھو ورفیق آخراسمھ مغوار، فاخترقا أطواق النار المشتعلة، وتعلما كیف یصطادان
الثعابین، ویبدآن بقطع رأسھا على بعد سبعة سنتیمترات تقریبا، حتى لا یكون لحمھا ملوثا بالسم،
ثم یتم شق جسدھا الطویل الرفیع بسكین، وذلك لیسھل سلخ جلدھا الذي لا یختلف كثیرا عن خلع
سترة إنسان، ثم تقطیعھا إلى قطع صغیرة، وأكلھا ھكذا نیئة إذا تعذر شویھا داخل مغارة عمیقة لا

ترى نیرانھا من الخارج.



تدربا على أشیاء كثیرة، إذ كان العدو یمھد طریقا عریضا مسھلا بمنتھى النعومة داخل أسلاكھ
الشائكة، وذلك لیعرف جنوده ما إذا كان أحد الفدائین أوحشدٌ منھم قد قطعوا الأسلاك الشائكة،
ودخلوا خلسة إلى فلسطین، بحیث تظھرآثارأقدامھم على التربة الممھدة، فتم ملاحقتھم والقبض

علیھم.
قال إنھم انتبھوا لھذه المسألة، وذلك بأن دخلوا ومعھم ماسحة عریضة صغیرة الید، تشبھ ماسحة
زجاج السیارة، فكانوا یدوسون وھم یرجعون إلى الخلف، بھدف مسح كل ما ھو أمامھم من

خبطات الأقدام.. وھكذا لم یتركوا أي أثر یسمح بتبعھما داخل الأرض المحتلة.
ویواصل الھربید تصریحھ بأنھ افترق عن رفیقھ الذي اتجھ نحو مخیم جنین في منطقة شمال
فلسطین، لیزورمعارف لھ ھناك، حسب التقریر، إذ أنھ لا یسمح لأحد بسؤال الآخرعن تفاصیل

طریقھ.. یقول: 
«وھكذا وصلت إلى بیت منزو عن قریة العفولة ذكروه لي، وھناك التقاني شاب من أھلھ
بالأحضان.. وقبل أن تنتھي مھلة الأیام الثلاثة التي لا یسأل فیھا الضیف عن سبب قدومھ، كنت قد

أكلت وشبعت وتحسنت صحتي بعد ذلك المشوار الطویل سیرا على الأقدام، مررت خلالھ



بعیدا عن الشریط المحاذي لنھر الأردن، والمدجج بسیارات جیش المحتلین الإسرائیلین، وحفریات
خنادقھم، فأكرمني الجماعة الذین لم یكونوا یعرفون أنني قادم في عملیة فدائیة، بل كانوا یعتقدون

أنني قادم تھریبا للعودة إلى وطني وبیتي في شرق بیت لحم كما ذكرت لھم.
وھناك في العفولة كان تجمعنا، فركبنا الحافلة العمومیة، وبعد انطلاقھا، سحبنا أسلحتنا، وطالبنا
بمطالبنا، معلنین أننا نلتزم بكوننا لن نعتدي على أحد، ما دمنا سنحصل على الإفراج عن سجنائنا

السیاسیین الفلسطینیین.
«تمت الروایة»
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